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سماحةآية الله العظمي الامام السيدعلى العلامةالفائى الاصفهانى 


ححية ظواهره ؛ كيفية تفسيره ؛ تواترقراء اقه ؛ اختلاف القراء 
فى قراءته ؛ امتناع وقوع التحريف فيه؛ تخصيصه بالخيرالواحد؛ 
نسخه بالخيرالواحد ؛ تعدن مراتب نزؤله . 
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الحمدلثه ربالعالمين وصلى التهعالى سيدنا محمد 4119 الطاهرين 
واللعن علىاعدائهم الىيومالدين . 
ان التدبر فىالقر آن الحكيم والخوض فى فهم معانيهلدرك حقائقه ومعارفه 


لايتيسر الابمعرفة امور : 


الاهر الاول 
حجية ظواهر الكتاب 

لاريب فى اختلاف المسلمين فى كيفية فهم مطالب القر آن وتفسيرمعضلاته 
اختلافا لاي جىزوالهكما لاينبغى التأمل فى ان السبب الوحيد لذلك هوالاختلاف 
فى مسالة الخلافة . 

فمن يرى ان النبى(ص) لم يخلف احدا ء بل المسلمون تلبية لنداء القر آن 
«وامرهم شورى بينهم»؛ وحفظا لمصلحة العام و رعاية لاستقرار النظام » انتخبوا 
زعيما دينيالهم » يقول : القرآنحجة فىمحكماته وظواهره » وتتبين بالسنة النبوية 
مجملاته ومتشابهاته»والسنة عندهذه النظرية لاتخرج عن دائرة روايات الصحابة و 
اذكان الراوى خارجياً ولاتشمل مارواه الحسن والحسين واولادهما عليهم السلام 


ظواهر القرآن حجة ١‏ #(( * )د 

بل لوكان الراوى لاخبارالنبى ( ص ) شيعيا لايعتنى به لكونه رافضا للسنة 
فكيف يؤتمن على السنة ؟ 

وانشقعنهذه الجماعة فرقتان:فرقة تقولبان السنة لاتشملروايات على ]لكر 
لارتداده” عن الدين بارتضائه التحكيم » ولا تشمل ايضاً روايات عثمان لارتداده 
كذلك بما أتى به من مخالفات للاسلام » ولوؤلاء نظرية غريبة وهى عدم الحاجة 
فى فهم القرآن الىالتفسيرلان القر آن هوالهادى وهوالنور وهواابيان وهوالذكر» 
فكيف يحتاج الى هاد خارج عن ذاته » و شعارهم كان ولم يزل : لاحكم الالله » 
مأخوذاً من قوله تعالى : ان الحكم الالله »وفرقة اخرى تقول : على النبى ( ص ) 
ان يبين القرآن » لقوله تعالى « لتبين لاناس ما نؤل اليهم » فليس لاحد تفسيره 
الابمتابعة بيان النبى تتم له » نقل ذلك عن ابن تيمية » وتبعه اتباعه . 

ومن يعتقد ان الث 00 نص على خلافة على و اولاده عَلليكلةٍ » لان الامامة 
عهد الهى ؛ امرها بيدالله و ليس لاحد من الامة حق الجعل فيها » يرى ان القرآن 
حجة فى محكماته 0 000 الى التفسير الوارد عن المعصومين ( النبى 
وتحلقائه الاثه ىعشر(ع) ) فى مجمللاته ومتشابهاته ولامجازفة فى هذا القول » بلهو 
فرع لهذا الاصل الكلامى ‏ وهوالامامة ‏ ولامجال لتفنيد المترصد للاشكالعلينا 
بانه لم تقولون : الراسخون فى العلم على واولاده( ع)»اذالجواب واضح وهوانا 
نرى هؤلاءخلفاءللنبى(ص) بالنصوص والادلة » وبعد الفراغ عن هذا يكونالقر آن 

تكثا فى ايضاحه على امرين » هما اساسان قودمان للتفسير 

الاول : القواعدالعر بية من اللغةو الصرفوالنحووالمعانى والبيان والبديع . 

الثانى : الاثرالصحيح والمراد منه ما ورد بسند صحيح عن النبى او أحد 
ائمتنا الاثنى عشر لكام » فالسنةعلىمذهينا عبارة عن اقوال النبى والائمةوَاال بشرط 
كون السند صحيحاً»ونحن نرفض بتاتاً ومن دون وسوسة مايسمى بالسنة اذاكان 
الجائى بدفاسقاً » اطاعة لحكم العمّل الذىارشدنا اليه قولالله سبحانه » فى الشريفة 
الربائية : ان جائكمفاسق بنبأفتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم 


#د((ع)) الامر الاول 

نادمين (١)»ومن‏ المدهش الغريب ان من يطرح قول عدولنا لانهم روافض كيف 
يطلب مناقبول قول فساقه لانهم اهل نحلته » ماهكذا تورد ياسعدالابل . 

وفينا جماعة يمنعون عن حجية ظواهرالكتاب و يقولون بان اللازم ورود 
خبرصحيح فى تفسيرها ايضاً » واليك جدول اراء الفرق الاسلامية فىهذا الصدد 
ومايءتمدون عليه فى تفسيرالقر آن . 

١-الاصو‏ ليو زمن الشيعةالامامية»وهم القائلون بحجية ظواهر الكتابو با نالعترة 
مبينة لماتعسر فهمه او اجمل المراد منهء و ناهيك لصحة هذا القول ما ورد عن 
النبى عتمتو اترامن: انى تارك فيكم الثقلين كتابالله وعترتىاهل بيتى ماان تمسكتم 
بهما لن تضلوافانهما لن يفترقا حتى يردا على" الدحوضءوهذا الحديث متواتروقد 
سمعه اكثرمن ثلاثين صحابياً . 

؟ الاخباريون من الشيعة الامامية » وهم القائلون يعدم حجيةظواهر الكتاب . 

م اهل السنة » القائلون بحجية ظواهر الكتاب و انه قد فسرت جملة من 
آياته بالاخبار الماثورة عن النبىصاى الله عليه و آله بالطرقالمذكورة فىالصحاح 
الستة وغيرها . 

# الوهابية , اتباع ابنتيمية » القائلون بانالنبى مبين للقر آن . 

م- الخوارج » القائلونبانالقر آن واضحالدلالة » منز ل للهداية»ولايحتاج 
الى التفسير والبيان . 

والتحقيق حجية ظواهر ا لكا ب كظواهر السنة وسائر الظواهروعدم خروجظواهر 

الكتاب عن قاعدة حجية الظواهر » اذهذهالقاءدةكانت ولمتزل مطردة فى جميع 
الاعصار والامصاروعند كافة العقلاء مناى لغ ةكانوا ولميرد عالشار ععنهذهالقاعدة 
فىمورد القران . 


60 الحجرات ل 


ظواهر القرآن حجة *#د((0)) 
مقاصده الى آلة لابرازها » من الاشارات والعلائم والنصب وترسيم الصور »؛ الى 
ان وصلالى آلة لابرازمقاصده اوسع نطاقاً من الكل وأسهل تناولا من الجميع» وهو 
اللفظ فوضع كل لفظخاص لمعنى مخصوص ءفحكمة الوضع كانت منالاول تفهيم 
المقاصد » فالمتكلم باىلغة اذاكان عاقلا جاداً غير مجازف فعليه انيستعمل كل لفظ 
فيما وضع له ودطبقه على مراده الجدى(فىعالم بيان المقصد) » واذا اراد التجاوز 
عن الموضوع له الى معنى آ خر كان عليه الاتيان بالقرينة » فقانون المحاورة موافقاً 
لحكمة الجعل عبارة عنبناء العقلاء بالاخذ بمقتضىالوضصع اللغوى . 

ولذا يكون الظاهر حجة بمعنى كونه برهاناً للمتكلم على مراده الجدى فى 
عالم الاحتجاج على مخاطبه وبرهاناً للمخاطب كذلك ٠‏ فاذا قال المولى : ايتنى 
بالماء » فله ان يحتج على عبده اذا اتى بشىء آخر » بقانون المحاورة » كما انه 
لواتى بالماء فقال المولى: لم جثئ تبه اذلم يكن الشىء الرطب الباردالسيال مراداً 
لى » كان للعبدان يحتج عليه بقانون المحاورة » و انه لم لم تنصب قرينة على 
مرادك الذىكان خلافاً لظاهر اللفط , ومن البديهى ان القرآن الذى نزل للتحدى 
والارشاد بلسان القوم » تكون ظواهره كسائر الظواهر حجة لدى العقلاء اذلم يعهذ 
من الشارع الاتيان بطريقة جديدة فى باب الالفاظ » و تفهيم المقاصد بها ولم 
يردع عن الطريقة المألوفة العقلائية » وهذاالمقدار كاف فى حجية ظواهرالكتاب 
من دون حاجة الى التعبد بتلك الظواهراو غيرها » بل يكون سبيل سائر الطرق 
والامارات القائمة على الاحكام والموضوعات والصفات وسائر الجهات » سبيل 
الظواهر فى كون حجيتها بيناء العرف من دون حاجة الى التعيد الشرعى . 

نعم »ذهب جمهور من علماء علم الاصول الى ان للشارع جعل الظاهر كما 
ان لهالجعل للطريق » ولهم فى بيان مدعاهم تقريبات مختلفة ومسالك متعددة: 

من تنزيل المؤدى منزلة الواقعالى تتميم الكشف (بتقريبان العاريقالظنى 
يكو ن ناقصافى جهة اراءة الواقع »والشار ع انماتمم كشفه بالجعل التعبدىءفالظن 
الحجة شرعاً مصداق للعلم التشريعى) »ونحن قلنا بان عدم ردع الشارع لاى طريق 


5009 الآمرالاول 
عرفىاوأمارة عرفية كاف فئ بقاء الطريق!١لمذ‏ كوراوالامارة المذكورة على حجيتهما 
العرفية » بل الجعل غير متصورفى باب الطرق والامارات » وذلكلان صحةالجعل 
مشروطة بشرائط اربع » كلها مفقودة . 

الاول : الامكان الثبوتى لجعل الطريق بان لايكون جعله لغواً اوجرافاً ومن 
المعلوم ان الطريق انكان يحسب نفس الآامر والواقع طريقاً فجعله طريفا بالالزام 
الشرعى تحصيل للحاصل القبيح صدوراً مناى عاقل والمحال صدوراً من الحكيم 
جل وعلاءوان لم يكن فى الواقع طريقافجعله طريقاً جزاف وصدور الجزاف من 
العاقل قبيح ومن الله محال . 

هذا اذا اردنا التحفظ على عنوان الطريق وجعل الطريقية لشيىء ما ءواما 
لوعدلنا عن هذا العنوان وقلنابان المراد من جعل الطريق الامر بالتطرق او الامر 
بمعاملة المؤدى منز لة الواقع اوالامربترتيب الاثر اوجعله موصلا من حيث العمل 
ولحو ذلك »فالجواب 2 انذلك ان كان له تيوت وواقعية فايس له في الخاررج 
عون واثرءوانت شئث قأت انجميع ماذ كر عدا تتميم الكشف الدى مرالاشكال عليه 
خروج عن محل البحث. 

الثانى : دلالة الكتاب اوالسنة على جعل الطريق تعيداً » وهذاكسابقهمئتف 
بل هو توهم فاسد »ع وذلكلان الايات المستدل بها على حجية الطرق شرعاً ليست 
الامسوقة اما للاثرالخارجى المترتب قهرا على خب رالمخبرمندون سوق لهاللاخد 
بدتعيد| » كقوله تعالى : ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون , لانك 
ترىاذالاية مسوقة لازوم الانذار لغايةالحذرء» والحذراثر قهرىيتر تبعلىانذارالمنذر 
اذاكان بحيث يكون بنفسه قابلا للتأثير فلا اطلاق للاية من حيث لزو والتأثر بالانذار 
حتىيتوهم ان مدلوله الالتزامى حجية قوله تعبدا » وبمثل هذايجاب عنالاستدلال 
بقوله تعالى : فاسألوا اهل الذكرانكنتم لاتعلمون . وما هو نظيره مماليس مسوقاً 
لجعل الحجية لخبر الواحد . 

و اما معللة بعلة ار تكازية عقلية » يكو زمعللها عقليا لعقلية علتهوهو آيةالنباء 


ظواهر القر آن حجة [(3)09 

اذ الشار ع تعالى بعدامره بالتبينفى الخبر الذى جاء بهالفاسق » يقول : أن تصيبوا 
قوماً بجهالةفتصبحو اعلى مافعلتم نادمين » ومن الجلى الواضح إن الاعتماد بقولالفاسق 
مظنة للوقوع فىالمفاسد . 

فاصابة القوم بمالايعلممنالفتن اثرخارجى لتر تيسالاثر علىقولغير المتحرز 
عن الكذب يعلمه كل عاقل راجع وجدانه كماان لزوم الفحص عن صحته وسقمه 
حينذاك حكم عقلى يحكم بهكل عاقل بارتكازه و فطرتهمن دون حاجة الى اعمال 
التعبد فى ذلك فالاية ناظرة الى حكم العقل » مرشدة للعقلاء الى التثبت الكامل 
والتبين حول خبر الفاسق ونحن قلناباناطلاق . 

قوله تعالى فاسق فىالصدر . محكوم بالتعليل فى الذيل » ووجه الحكومة 
انالعلة لنصوصيتها فى بيانملاكالحكم أقوىمنالموضوع وعلى هذ انحن نأخذ بقول 
الفاسق المتحرز عنالكذب حيث اذفسقهمن غير جهةالكذب » والفسق اذاكان من 
غيرجهة الكذب ‏ كشرب الخمر ‏ لايكون سيبأ للالقاء فى المخاطر » و هذا فيما 
اذا احرزنا صدقه , و على هذا الاساس قلنا بان الخللفى المذهب لايكون موجباً 
لضعف الخير. والاخبار المستدلبها على حجيةخبر رو.اد للاتكون ايضاً ‏ دالة 
على حجية خبر العادل تعبداً » لان التعليلات الواردة فيها ناظرة طراً الى امور 
ارتكازية عقّلائية وقد اسمعناك ان العلة اذاكانت عملي ةكانالمعلل عقلياً » واليكنبذ 

ن تلك التعليلات كةو له لاز :فاسمع لدوأطع فانه الثقة المأمون (1). 

وقوله( تيف الام رو ا اا ا 
فانالمجمع عليهلاريب فيه»وانظر الى هذا السؤالوالجواب : أفيو نس بنعبدالرحمن 
ثقة » نخد عنه ماأحتاج اليهم: ن معالمدينى 35 
فقال :نعم (# ) : ترى ان قبول قول الثقة » كان فى ارتكاز السائل ثابتاً » 


5 الوسائل جاص ٠‏ 0 ١الحددث!!‏ رابع. 
)( نفس المصدر. 
(") الوسائل ج148ص/١‏ | الحديث #ال"ا. 


500 الامر الاول 
وانماسألعن الموضوع وهوكون يونس ثقة » وراجع كتابالقضاء منالوسائل» 
تجدفيه مايفيد المقصود ازيد مماذكر .ونتيجة ماذكر نا كفاية حكم العقلعلى حجية 
خبر المخبر الموثوق به من غير حاجة الى التعيد التأسيسى . 

الثالث : ملا كالجعل على مذهب العدلية القائلين بلزومه فىالجعل حذ رامن 
اللغوية الخارجة عن نطاق التشريعات الالهية و لاملاك فى جعل الطريق بعتوان انه 
طريق موصل الىالواقع : 

و بيانه ان الطريق اما موصل الىالواقع وامالا » وعلىالاول » لاملاكالافى 
مؤداه » وعلى الثانى » فلاشىء <تى يكون فيه الملاك . 

الرابع : الثواب على الاطاعة والعقاب على المخالفة » اذلولاهمالازم الظلم 
والخلف المستحيلان على الله ولاثواب على اطاعة الاوامر الطريقية لاذالمفروض ان 
الغرض منهاالايصال الى الو اقع محضاً ولاعصيان على مخالفتها بماهىهى لماعرفت» 
نعم لانتحاشى عن الثواب الانقيادىو لكنلار بطله بباب الطريق . 

وأما المانعون عن حجية ظواهر الكتاب » و هم اخواننا الاخباريون » فقد 
استدلوا عاىذلك بامور , اهمها امران : 

الاؤل : العلمالاجمالى بارادة خلاف الظاهر فى جملة كثيرة منتلكالظواهرء 
بتقريب انه لاريب فى وجود الناسخ و المنسوخ و المجمل و المتشابه فى الايات 
القرآنية » كمالاخلافق فى تقبييدجملة من المطلقات وتخصيص العمومات و لامجال 
للتشكيك فى وجودالمجاز فىالحقائق القرآنية » بحيث الفوا فى مجازات القر آن 
كتبا » و نتيجة هذا العلم الاجمالى سقوط ظواهر القرآن عن الحجية رأساً لعدم 
العلم التفصيلى بموارد تلك المخالفات للظواهر » والجواب عنه واضح لأنالعلم 
الاجمالى من حيث الانحلال وعدمه على اربعة اقسام : 

القسمالاول : ماينحل حكماً وهو مااذاكان فىموردهاصل مثبت للتكليفمع 
قطعالنظر عن العلم الاجمالى نظير ما اذا كان هناك كأسان » أحدهما مستصحب 


النجاسة فوقعت قطرةدملايدرىهل وقعتفى ا لكأس المستصحبالنجاسةامفى الاخر 9 


ظواهرالقر آن حجة 6 )3 
فحيث ان لكأس الاولمورد للتكليف اللزومى بحيث ام يؤثروقو عالدمفيه لايجادتكليف 
آخريال ان الكأس الثانى مورد لجريان اصالة الطهارة فلاعلم اجمالىفى البين » 
بلهو منحل حكماً بسببالاستصحاب الجارىفىاحد الكأسين و لكننا قلنا انالعلم 
الاجمالى بالتكليف فىامثال المثال ؛لايتشكل من الاول ءلان الاصل الجارىفى بعض 
الاطراف المثيت للتكليف ماع عن تشكيله نظير ما اذا كان احد الاطراف نهراً 
جاريا اوخارجاً عن موردالابتلاء . 

القسم الثانى : ماينحل علما وجدانيا او كالعلم الوجدانى نظير البينة» كما 
اذارأيناالدم فى الكأس الشرقى مثلا أوقامتبينة علىذلك؛وحينذاك اناحتملنااصابة 
الدم للكأس الغربى مثلا ايضاءنقولانالعلم الاجمالى انحل الىعلم تفصيلى وشك 
بدوى » نريد بالشك البدوى احتمال النجاسة الموجودة فى الكأس الغربى . 

القسم الثالث : ما اذالم نحتمل ذلك » فنقولان الاجمال ارتفع قطعا » اذالعلم 
الاجمالىانقلب الى العلم التفصيلى . 

القسم الرابع : ما اذا بقى الاجمال بحاله حيث ان اللازم الاحتياط بالنسية 
الى جميع محتملات انطياق المعاو : معها منغير فرق بين تولد علم تفصيلى منه 
فى بعض محتملاته املا » لان التنجز الحدوثى كاف لحكم العمل بالاحتياط بقاء 
ولان معاملة الانحلال معهذا القسم دورى وموجب لعدمالانحلال بدليل ان اجراء 
الاصل ف ىالطرف الاخر . 

وهوالعدل للطرف الذىتحقق منه العلم التفصيلى فيه موجب لارتفاع العلم 
الاجمالى و ارتفاعه سبب لعدم تولد العلم التفصيلى منه » فى الطرف الآخر » 
فيعود العلم مجملا كما كان وفيما نحن فيه ينحل العام الأجمالى بوجودمخالفات 
لظواهر الكتاب بالفحص عنها فىمظانوجودها اذتلك المخالفات لم تبق مخزونة 
فىعلم غيب البارى . 

( المنزل لكتابه المنزل ) بل بينها لنبيه ينيم وهو اداء لوظيفته ‏ التى 
هى بيان للقر آن فيما يحتاج اليه من البيان ‏ قد بين لباب مديئنة علمه و هو اعلم 


00١0#‏ الامر الاول 
اهل الاسلام بعد النبى يَيْلئعٌ باتفاق كافة المسلمين واخبارهم » على بن ابى طالب !تل , 
وهو قد بينه بدوره لابنه » الحسن المجتبى إلا الوصى من بعده » وهكذا 
سائر | لائمة (ع)؛وهؤلاءبينوهالاصحابهم رواة الاحاديث فىمدة تقارب ثلاثمأئةسنة 
وبعد نشرها من قبل رواة الاحاديث » دونها اهل التدوين وهم المشائخ الثلاثة 
الاقدمونالمحمدو نالمعروفون )١(‏ ءفنحن نقول انالفحص فى روايات الثقل الاصغر 
عترة النبى مَنوُيو جب انحلال العلم الاجمالىالم د كور بعد عامناالتفصياى بموارد 
وجدان المخالفات والشك البدوى فىالموارد الاخرمن الظواهر . فانقلت : ان 
الفحص عن معارضات ظواهر الكتاب والظفر بها بمقدار المعلوم بالاجمال لايفيد 
الانحلال ليقاء احتمال وجود معارضات اخرى للظواهر فى الواقع ولم نظفربها ؛ 
اذمن الممكن وجود ناسخ ؛ اوخاص »ء او مقيد » اوقرينة مجاز » لم نجدها بعد 
الفحص عن المعارضات . 

قلت : لابدفى كل علم اجمالىملاحظة دائرة تشكيله » اذلاتعقل اوسعية دائرة 
التنجز من دائرة التشكيل » فاذا كانت محتملات الانطياق لمعلوم اجمالى مائة ؛ 
لميجب ترتيب الاثر - اى اث ركان مترتباً على المعلوم ‏ الاعلى هذا المقدار من 
الدائرة . 

واما مايكون خارجاً عنها فلا » وفى المقام هل لمنصف غير مشكك دعوى 
العلم بمخالفات الظواهر للقر آن ازيد مماظفرنا عليه فى اخبار اهل بيت الوحى 
والعصمة » خزان علمالله وعلم النبىيَنويجْ ؟ ! كلا ء فدائرة العلم الاجمالى لم تكن 
او ع مما بأيد ينا من الاخبار و من هذا البيان يتضح جواب من قال ان القرآن 
باجمعه خارج عن نطاق الافهام ويحتاج الى بيان النبى مَلِيهٌ . 

وتوضيح الجواب هو ماقلنا منان مايحتاجالىالبيانمن آيات القر آنمبين» 

)١(‏ وهم محمد بن على بن١أحسين‏ الصدوق و محمد بن يعقوب الكلينى 


وميحمدبن الحسن الطوسى 5 


ظواهر القر آن حجة 0010# 

مبين » بينه خلفاء النبى يَتلِةٌ ببيان منه لهم وبيانهم لنا . 

وجملة القول» ان العلم الاجمالى انما يؤثر بمقدار تشكيله » فلابد وان 
ينظر الى دائرته سعةوضيقاً » وبعد الفحص عن المخصصات والمقيدات أو القرائن 
التى توجب صرف الظهور فلا مانع من العمل بظواهرالقر آن » لانه لم ينعقد لنا 
علم اجمالى اوسع مما يظفربه الفاحخص الباحث عنها فى الاخبار » فمن الغريب 
ان الاخباريين سدوا الياب وقالوا لاحجية لظواهر القر آن مطلقاءوانمايعرف القرآن 
محكمه ومتشابهه وعامه وخاصه » اهل البيت وَلاكلإوفى مقاباهم الذين افرطوا فى 
الاخذ بما فى القرآن من المحكم و المتشابه معا وفتحواباب التأويل فى القرآن 
كبعض الصوفية لاننائرى أهلالعرفان (على مايدعونه ) منهم »كلما ارادو|الاستدلال 


على مايتخياونه ويذهبون اليه من المذاهب الفاسدة » لجؤوا الى الآيات القر آنية 


ا 


بالتأويل والتلفيق لاثبات مايشتهو نه من اهوائهم ورغياتهم السخيفة . 

ولذا نقول بانالرواياتالمانعة عن التفسير بال رأى ناظرة الىهؤلاء واشباههم 
من الذين انحرفوا عن طريق الهدى الى مسير الهوى و الردى » وعدلوا عن 
الصراط المستقيم الى تيه الضلال » و اعتنقوا مبادى فاضحة » و عقائد فاسدة ع 
وتكلمو اباقاويلمبهمة » واتواباباطيل كاذية » ليس لهمعليها من سلطانء وان العقل 
السليم يبرىءساحة قدس القرآن من ان تحومها تلك الشيهات السوداء والخيالات 
و الاهواء 1 

الثانى : 

الاخبارالكثيرة الواردة فى ياب تفسير القرآن ‏ حيث توهموا انها تفيدا اردع 
عن حجية ظواهر الكتابمطلتًا » حتى لايكون ظاهر آية ا وكلمةحجة لولاورودالاثر 
الصريح و النص الصحيح عن المعصومين وَلِكلطٍ فى مفاده »وقد ذ كر جملة من تلك 
الاخبار صاحب الوسائل ( ره ) فى الياب الثالث عشر من كتاب القضاء فىصفات 
القاضى و نقل عنه القول ببلوغ الروايات المانعة عن حجية ظواهر الكتاب مأتين 


)0010 الآمر الاول 
وعشرين حديثاً ولابد لنااولا ان نفصل تلك الاخبار من جهة مفادها » لان مداليلها 
الظاهرية مختلفة »ثم تقر يبالاستدلال بكل طائفةمنهاعلىمرام الاخبارى والجواب عنه 
فنقول » يمكن تنويع هذه الاخبار الى طوائف اربع : 

الاولى : ماتمنع عن ضرب بعض القرآن ببعض » حيث ورد فى الكافى 
وغيره بانه )١(‏ ماضرب رجل القّر آن بعضه ببعض الاكفر . و تقريب الاستدلال 
بهذه الطائفةان التصرف بالتفسيرفى الآيات القّر آنية ضرب لبعضها ببعض » ولااقل 
من شمول اطلاق هذا الكلام للتفسير والاخذ بالظاهر . 

والجواب انه قد اختلف فى معنى الحديث » فقال المجلسى(ره)ان معناه 
الاستدلال ببعض الآيات المتشابهة على مذهب باطل وعقيدة فاسدة ع 

ثم تأويل سائرالايات بحملها على المعنى الذى اراده » وقال الصدوق(ره) 
معنى ضرب القر آن بعضه ببعضان يجيب فى تفسير آية بتفسير اخرى» وقالالفيضن 
الكاشانى (ره) فى تفسيره: لع لالمراد بضرب بعضه ببعض» تأويل بعض متشابهاته 
الى بعض بمقتضى الهوى من دون سماع من اهله او نور وهدى من الله » وهكذا 
قال فى الوافىءفيكون معناه ان يؤول آية متشابهة ويحملالاخرى على هذ!المؤول» 
والذى نختاره فى معنى الحديث هو تقطيع الايات وتلفيقها خلطاً ومزجاً بمايوافق 
مذهباً فاسداً » اضلالا للناس»ويشهد لذلك مانرى فى الخارج من سيرة ارباب 
المذاهب الياطلة , و الاراء المضللة »كجماعة من الصوفية وجمع من الخوارج 
الذين لايقرعون ابواب الائمةالعالمين بحقائقالقر آن ويتصدون لاستخر اجالفروع 
الفقهية وماشابهها من القّر آن » فلايرون مناصاً الا بتقطبيع الايات ونشرقطعاتها ثم 
مزج بعضها ببعض» فترى الصوفية وجمعاً منالخوارج وحتىاولى الاراء السياسية 
يتشبثون بكلام الله فيلفقون قطعة آية او تمامها بقطعة آية اخرى اوتمامها ويجعلون 
الملفقمن الايات وأبعاضهاد ليلاعلى مسلكهم وبرها تأعلى مذهبهم » فيستدل الاشترا كى 


الوسائل جَ م الباب ١‏ الحديث؟؟. 


ظواهرالقر آن حجة 00 
بقوأه زعا لى: والارض وضعها للانام» ودقطعه عماقيله وعما بعده ) ولايلاحظ سوق 
الكلام ويقول باشتراك الكل فن مالك الارض 2( وقد اروم بعض الغفلة بترراحج هذا 
المسلك الوعر الضال المضل سيان ان النضج الفكرى والارتقاء المعنوى يعتضى 
مدل هذا التلفيق ( وملخص القول في معدى ضرب القرآن بعضه ببعض ان معئاه 
تر كي سٍالقر آن بعضاً مع بعض على حسب مايهواه المر كبوريما إرجع هذا المعنى 
الى التأويل الباطل وان لم يكن منه فى الحقيقة » كما سيتبين فيما بعد ان شاء الله 
تعالى 5 

ثم ان هذا الحديث لاينافى ماورد من ان القرآن يمسر بعضه بعضاً لانهناظر 
الىالحكومة التفسيرية اودلالة الاقتضاء مندون اعمال شخصية فكرية اوذوقيةحسب 
التشهى فى ذلك التفسير » وبيان ذلك ان معنى الحكومة ان يكون للاية الحاكمة 
نظر الى الادبسة المحكومة ولابد فى تلك الحكومة من موافقة طباع العرف عليها : 
فتحكيم آية على اخرى بالحكو مة التفسيرية نحو جمع عرفى حسب المحاورة 
لاربط له با لتفسير من تاماء النفس وحسب تشهيها بان جمع بين اية واخرى مندوت 
مناسبة طبيعية ومن دون اقتضاء الجمع الدلالى له ويجعل مجموعهما ناظراً الى 
مايهوى . 

كما انمعنى دلالة الأقتضاء ان الجميع بين قو لهتعا ل : وحماه وؤصا لدثلاثون 
شهراً »وبين قوله تعالى : والوالداتيرضعن اولادهن حو لين كاملين » يقتضى عملا 
ان يكون اقل الحمل سرّة اشهروالجمع المذ كور اتماهو 8 لمعنى الاسم المصدرى 
واعنى به ان اجتماع الآايتين بنفسهما يقتضى ذلك لا الجمع بالمعنى المصدرى 
اقتراحاً هن اى احد كان واى شىء اراد . 

الثانية : ماتمنع عن التفسير با أ رأى وهى كثيرة جداً » ففى صحييح )0( زيد 
الشحام يخاطب الباقر(ع) قتادة ويقول: ويبحك ياقتادة انكنتانما فسرت القر آن 


. ١" ج18 الوسائل كتاب القضاء ابوابصفات القاضىب‎ )١( 


000 الامر الاول 
من تلقاء نفسك فقد هلكت واهلكت » وان كنت قد فسرته من الرجال فقد هملكت 
واهلكت . 

وقال الرضا(ع)(١)لابن‏ جهم : اتق الله ولاتؤول كتاب الله برأيك . 

و روى العامة عن النبى (ص) قال : من فسرالقر آن برأيه فليتبوأ مقعده من 
النار» فان اصاب الحق فقد اخطأ » وعنه ايضاً من قال فى القرآن بغير علم فليتبواً 
مقعده من النار . 

وفىالحديث القدسى : ماآمن بى من فسر برأي هكلامى . 

وفى حديث عبد الرحمن بن سمرة : من فسر القرآن برأيه فقد افترى على 
الله الكذب . 

و هذه الطائفة صريحة الدلالة على المنع من تفسير القرآن بال رأى وكونه 
موجباً للعقوبة » بل هى كبيرة من الكبائر » لان الكبيرة ماتوعد عليها النار . 

ثم ان جملة من تلك الاخبار صحيحة الاسناد وماضعف منها مؤيد للمطلوب» 
بل اعتضاد بعض الضعاف ببعض مما يرفع محدذور ضعف السند » ولذا اخ جمع 
من علمائنا بالحديثشالنبوى القائل بان من فسرااقرآن برأيه فليتبواً مقعده من النارء 
بل مفاده موافق لمفاد الاخبارالصحيحة كصحيح الشحام . 

الثالثة : ماتدل على ان فىالقر آن متشابهاً وله تاويل فلايمكن الاخذ بظاهره 
لان تأويل ماله التأو يل عندالله و الراسخين فى العلم وهم الائمة الاثنا عشر عليهم 
السلام 5 

قال على (ع) :د جعلناميع القرآن والقر آن معنالانفارقه ولايفارقنا (واطلاق 
المعية يشمل العلمية والعملية). 

وهذهالطائفة تدل على تنويع الايات الى نوعين: المحكم والمتشابهءو لامتشابه 

تأويلان : صحيح وباطل»والصحيح مودع عند خزنة علم الله وامناء سره وحافظى 


6 000 الوسائل كتاب القضاء ابواب صفات القاضى بم ١‏ 1 


ظواهرالقر آن ححة د ((0 01 
وحيه وَلِييلِمِ فلابد من الرجوع الىاقوالهم للعلم بالمؤول الواقعىالصحيح وتميزه 
عن المؤول الباطل الخيالى 

الرابعة : ماتدل على ان فى القر آن ناسخاً و منسونياً وعاماً وخاصاً ومطلقاً 
ومقيداًءوعليه فلابد فى الاخذ بالظواهر المطلقة من حيث الزمان والافراد والةيود 
من العلم بخلوها عن الناسخ والخاص والمقيد », اما ترى ان الصادق عليه السلام 
اعترض على الصوفية » المفسرين للقر آن من 0 العالم بما فى 
اله رآن بجميع شؤونه » واحتج عليهم بقوله: ألكم م بناس خ القرآن ومنسوخه 
ومحكمه ومتشابهه ؟ (وبمضمونه الحديث عم ووم 87 ١‏ من ابوابصفات 
القاضى من الوسائل). 

واماالجواب عن تلك الطوائف من الاخيار فقد عرفت ان المراد من 
ضرب القر آن بعضه ببعض فى الطائفة الاولى هو تقطيع الآيات ثم تلفيقها نشهيا 
واقتراحاً بمعنى خخلق آية من الايات وجعلها مدركاً لمذهب باطل اومسلك فاسد 
اورأى سخيف ونحوذلك » والافاى عاقل يمنع عن التمسك بظهور قوله تعالى : 
اعدلوا هو اقرب للتقوى فىالاطلاقءأوبفحوى : ولاتقل لهما أف احرمة الضرب 
والجر حءاو بظاهرقوله تعالى : اقيمو|الصلاة فىالوجوبءفمادل على حرمةضرب 
القر آن بعضه ببعض لايشمل الظواهر الواردة فى القر آن الراجعة الى المعارف 
الحقة كسورتى الاخلاص والحديد او الاحكام او الاخلاق اوالنظم الاقتصادية 
ا والاجتماعية . 

والانصاف ان المتشابهات فى مقابلالنصوص والظواهر قليلة جدأ وقدبينها 
الائمة الطاهرون عليهمالسلام » لولاتعصب المعاندالمانعمن الرجو عاليهم فى فهم 
معضلات القر آن . 

واما الطائفة الثانية :وهى العمدة لمذهب الاخباريين والتى تدل على حرمة 
التفسير بالرأى » فالجواب عنها واضح بأدنى تامل فى مفهوم الرأى وانه عبارةعن 
الظن الشخصى والاستحسان النفسى و الاقتراح الانفرادى » فحرمة التفسير بال رأى 


00000 الام رالاول 
امرعقلائى بعد وضوح انالتفسير باار أى عبارةعن الاخذ بالاعتقاد الظنى والاستحسان 
الذوقى ومايشبه ذلك ممالايكونكاشفاً عن المراد الجدى الالهى عرفا لعدم ابتنائه 
على القواعد العربية » وعمّلا لكونه مسبباً عنالاهواء الباطلة والاغراض الزائفة , 
وشرعاالفرض كونه ميتنيا على النظر الفردى دون النصوص الواردة عن المعصومين 
عليهم السلام . 

ومن المعلوم ان مثلهذا التفسير ليس من العلمولامن العلمى » بل هوعبارة 
عن الاحتمال الذى رجحه تشهى المفسر الحامل له الى ذلك و صولا الى غرضه 
الخارج عن حوصلة العقل السليم والشرع القويم بتعمل نفسانى واختلاق فكرى 
وضم بعض المرجحات الى بعض جاعلا لحدسياته و معتقد انه الظنية و الخيالية 
ميز انا لفهم القرآن العظيم كبعض تفاسير الصوفية التىاذا رجعتاليها جزمت يصدق 
مانقول وحكمت بان التفسير بالرأى امرمخصوص بصاحب الرأى وليس مما يفهمه 
العرف العام بخلاف الظواهر التى لايكون فهمها مخصوصاً بشخص دون آخر 
ولابزمان دون زمان ولايحتاج الى اعمالنظروتمهيدمقدمات بعيدة اغليهاباطل وان 
كان جملة منها صحيحة . 

فتفسير القر آنباارأىعبارة عماقاله الرضا(ع) (١)لابن‏ الجهماتقالله ولاتؤول 
كتابالله برأيك فان الله يقول : ومايعلم تاويله الاالله والراسخون فى العلم » يعنى 
اقتراحا حسب نظرك المخصوص بك وليس منه مالايختص به احد بل يشترك فى 
فهمه كل ناظرفى الكلام عارق بموازين اللغة . 

الاترىان كل من يسمع قولالله تعالى : و لاتقل لهمااف:يفهم من كلمة اف 
كلما يبرز الانزجارو يشعر بالتضجر » بلا تصرف نفسى ولا تفسير شخصى لهذا 
المفهوم . 

و لما ذكرنا قال الشيخ الانصارى قدس سره ان الاخذ بالظاهر ليس من 


ا ا مس سس كك 


)١(‏ الحديث .# الباب م١‏ المجلد م١‏ منالوسائل. 


ظواهرالر آن حجة 01170 
التفسي رلان|اتفسيرعبارةعن كش ف القنا ع .و لاقنا ع للظاهر حتى يكشف ,الا نالانصاف 
هو ان التفسير بمفهومه العام شامل لبيان ما يفهم من الظواهر لان التفسير فى اللغة 
ايضاح وبيانو كشف . 

والبيان يشمل ايضاح المرادمن الظاهر» و يشهد يذلك صدق البيان على ما 
يرشد اليه الواعظ من آية قر آنية فى مقام الوعظ و الارشاد فى مورد ايضاح 
المعارق الحقة والاخلاق الفاضلة وماشاكل ذلك اذا أوضح المراد منها » فيكون 
كشف القنا ع لازم خاص للتفسير لاانهلازم مساوله اولحده التاملازمعنى فسر بين 
واسفرت المرئة وجهها اظهرته . 

وعلى اى <ال » فالتفسير يشمل بيان الظواهرالا ان الممنوع منه شرعا بل 
وعقلا انما هوابداء رأى لايساعد عليه العرف العام و قوانين المحاورة و الاصول 
العقلائية والحدود الشرعية »فهو اخذبما لايكو نكاشفا عن المراد بحسب النوع . 

و اما الطائفة الثالثة فنحن نقول بموجبها لان الاخذْ بالمتشابه يكون على 
خلاف سيرة العقلاء اذالمتشابه اما ان يكون بحسب ذات اللفظ كالمجمل و اما 
اذيكون بحسب التطبيق على ما فى الخارج كالمبهم بان لايدرى ماهو المصداق 
له بنظر المتكام كما اذا تكلم بمفهوم عام وارادحصة خاصة منه مندون نصبقرينة 
عليهااوقيامالقرينة عل ىعدمامكانارادةماينصرفاليه هذا المفهوم بعمومه وبالنظرالى 
تبادره الاطلاقى قمع عدم العلم بمصداقه الحقيقى القابل للانطباق عليه الذى طبق 
المتكلم هذا المفهوم عليه كيف يمكننا الجزم بمراد المتكلم الجدى . 

ولنا اذنمثل للمتشايه بقوله تعالى : الرحمن عل ىالعرش استوى (وهذابغض 
النظر عن القرينةالعقلية على مانقول فىمفاده ) »حيث ان كل ذى وجسدان سليم 
يمنع عن الاخد بما ينصرف اليه لفظ الاستواء بحس بالتبادر الاطلاقىوهواستقرار 
جسم على جسم واستيلاؤهعليه » اذ هذا المعنى محال بالنسبة الى ذات اللهالمنزهة 
عن الجسم والجسمانيات » فاذن لامناص الاللحمل على حصة من الاستواءتناسب 
الذات الواجبة غير المحدودة ولاالمتشكلة ؛فعدم امكان الاخذ بالمتشابه لعدم العلم 


)000180 الامر الاول 
بالمرادالجدى للمتكلم مندون رجوع ال عيبة علمه ووعاء حكمته لايستازم المنع 
عن صحة التمسك بظواهر الكتاب على نحو العموم والاطلاق لان الردع عن الاخذ 
بالمتشابه مخصوص بالمتشابه » ولا يمتزج الظاهرمع المتشابه حتى يسقط ظهور 
الظاهر بتوهم عدليته للمتشابه . 

واماالطائفة الرابعة » الدالة على اذفى القرآن ناسخاً ومنسوضخاً وعاماً وخاصاً 
ونحو ذلك و تمنع عن تفسيرها لاجل ذلك فهى تو كد حجية الظواهر» وذلك لان 
المنع اذاكان لجهة عامة لجميع الظواهرولم تكن مختصة بظواهر القرآن وكانت 
قابلة للارتفاع لم يكن هذا المنع مانعاً عن حجية الظواهر بل وجب التنبه له 
والتصدى لرفعه . 

اماانجهة المع المذ كور ليستمخ<تصة بالقر آزفلانهلاريبفىان لكل لغةوفى 
لسان كل متكلم من افر ادالانسانعاماوخاصاومطلقاً ومقي داف وجدان كل عاقل شاهدصدق 
على وجود العام والخاص والمطلق والمقيد فى كافة اللغات, كما ان كل عاقل يعلم 
بنفسه ان بيانالمقاصد لايكون دفعياً فى جميع الاحيان » فللامر أن يقول لخادمه يوم 
الاحد : اصنع طعاماً يوم الجمعة لضيوفنا » ثم يبين فى الايام القادمة قبل مجىءيوم 
الجمعة قيود الطعام وخصوصياته . 

واما ان هذه الجهة تؤ كد الظهور ولاتمننع عنه فلانه فرقبين قولك:افحص 
عن الخاصءوبين قولك:اترك العام بتاتاءوالاول تمهيد للعمل بالعام »و بالجملة العلم 
الاجمالى بوجود العام و الخاص والمطلق و المقيد فى القرآن ليس الانظير هذا 
العلم فى كلام كل متكلم من حيث اقتضائه ازوم الفحص عن المخصص والمقيدء 
ولايوجب ذلك عدم حجية ظهورالعام فى العموم بل توارد الخصوصات على عام 
واحد لادمنع حجيته فىالباقى وان قبلنا بان العام المخصص مجازفى الباقى فكيف 
اذالم نقل بذلك كما هو مقتضى التحقيق الذى نشير اليه هناءو نقول : 

ذهب اعاظم علم الأصول الى ان للعام صيغة تختص به و مثلو اله بامثلة منها 
الجمع المحلى باللام كالعلماء ونحن اذ رأيناا نكلمة ‏ العلماء ‏ تنحل ال ىامور 


ظواهر القر آنحجة *«((019)) 
ثلاثة : )1١(‏ حرف التعريف » وشأنهالاشارةاماالى مدخوله منحيث المفهوم و اما 
الى مطابق ( بفتح الباء ) مفهوهه المعهود ذهناً و هو الوجود الخارجى للمفهوم 
بشرط عدم لحاظ خصوصيات مصاديق ذلك المفهوم العام و هو الذى يعبرعنه 
فى علم الاصول بوجود السعى باعتبار سعته الخارجية تقول : ادخل السوق واشتر 
اللحم» واما الى مصداق منهومه المذكورسابقاًء واما الى مصداقه الخارجىوليس 
شأنه ازيد من ذلك . (؟) ميدأ الجمع وهوفى المثال -ع-ل-م ومن الواضح ان 
مفهوم هذه الحروفالمترتبة بشرط تهيئتها بهيئة المصدر » عبارة عن صفة وجدانية 
من دون افادة السريان والشموك.(") هيئة الجمع وهى : العارضة على ع لدم 
وهذه وظيفتها ليست الاالاشارة الى ازيد من واحد وهى المحققه لوصف عنوانى 
بسيط يطبق على ازيد من واحد اواثنين على اختلافهم فىمفاد الجمعءو لذافقد 
ذهينا الى عدم وضع صيغة خاصة للعموم من ناحية وضع الواضع : 

ثم رأينا ان العرف يستفيدالسريان والعموم من مثلهومعذلك اذا اخصص بخاص 
و خرج منه لم يحكم بخلل فى موافقة الوضع بل يحكم بعدمالتجاوزعن المعنى 
الموضو عله » فقلنا بانالسريان انمايفهممنالمقام واعنى به مقام بيانالمرامبتقريب 
ان قانون المحاورة يحكم بلزوم بيان ماهو المراد التطبيقى الجدى اذالم يكن ماهو 
لازمالمفهوم من حيث الانطباق » وهو الشمول والسريان مراداً » فاذاتكلم المتكلم 
بعام ولم بين المطيق عليه الزمناه ارادة الشمول حذراً من الاغراء بالجهل القبيح 
المخالف لكيفية تفهيم المقصد . 

ثم اذا أتى هذا المتكلم بالخاص نقول بأنه بين مراده التطبيقى مندون اى' 
تصرف فىالمدلول اللغوى للفظء وعلى هذا الاساسقلنا بأن من انحاء الحكومات 
حكومة الخاص على العام و المقيد على المطلق و الناسخ على المنسوخ وهى 
الحكومة على المقام؛ واعنىبه مقام البيان وانه بين مالم يبين اولا » ولاجل ذلك 
نقول بأن تأخير البيان لولا المانع عنه كتقية او نحوها و لولا الجبران بمصلحة 


اقوى يكون قبيحاً خارجاً عن طريقة العقلاء المتجنبين عن الاغراء و الايذاء » 


د١٠‏ )د الامرالثانى 

فالتصرف فى العام بالاتيانبالخاص ليس تصرفاً مانعا عن ظهورهالمقامىفىالسريان 
بدواً وبعداً » بل لو قلنا بالمجازية » فباب المجاز واسع » ولابد من الاخد بدواً 
بالعموم لاصالةالعموم وباقرب المجازات بعد الظفر بالخاص فالعام انما ترفع اليد 
عنهبمةدارالخاص وامابالنسبة الىماعداه فيبقى ظهوره اللفظى اوالمقامى على حاله 
من الحجية . 

الذهر الثازى : 

فى نزول القر آن لهداية الناس ووجوب التدبرفيه : لاك فى ان الله انزل 
القرآن علىنبيه دليلا على نبوته و برهانا لصدقه فى دعوته و جامعاً لما بعثه لتلبيغه 
فهو المعجز فى اسلويه والهادى للانسانبمضامينه , يسير مع الخلود وينادى بنداء : 
فأتوا بسورةمن مثله »تحدياعلى المنكر ين الشا كين فى كو نهكلامرب العالمين ومزيداً 
لايمان ارباب اليقين »ولم يشهد التاريخ فى طول اعصاره من اجترأ على الاقدام 
باتيان مثله الارجع نحائيا واعترف بعجزه. 

واما مضامينه فتتضح يوماً بيوم و تتبلور فى الاذهان بتطورالعلوم فظاهره 
انيق وباطنه عميق » يتحير العاقل بان يقرع اى باب من ابواب علومه المتنوعة 
وان ينظرالىاى جانب من جوانبهالمتعددة »فهل ينظر الى هذاالسيك البديع المعجز 
لكل بليغ عزمباراته مع ان اللغة عبارة عن سلسلة من المواد وجملة من الهيئات 
منتظمة بقواعد نحوية » وهى معلومة لكلا نسان عر بى ومعروضة على كل طالب اجنبى 
فمن عرف اللغة العربية بموادها وهيئاتها و قواعدها لم يعسرعليه تركيب الجمل» 
فلم لميقدم أحدعلى معارضةالقر آن ؟ و هلايكون هذا الاالاعجاز »وهل يبقَى مجال 
للوسوسة فى كونه كلام الرحمن ؟ . 

ثم لايدر ى العاقلهل يتامل فى فصاحتهو بلاغتهوتمثيلاته واستعاراته و تلميحاته 
و ترشيحاته ؟ أم يتدبر فى معانيه العميقة و مطالبه الراقية الدقيقة أويدقق النظرفى 
كيفية رعايته لسعادة الانسانفى عيشته العائلية والنظامية »ومعالجته لمشاكل الحياة 


التدبرفى القرآن 0010# 
مقروناً بمايسعده فى الاخرة » فالقرآن هوالكفيل الوحيد لسعادة النشأتين من دون 
تعطيل قانون من قوانين الحياة المادية اوتعطيل غريزة من الغرائز البشرية . 

أمهل يتعمق فىمعارفه الحقة واحكامه العادلة ونظامه السياسى و الاقتصادى 
وامره بالاخلاق الفاضلة و نهيه عن الصفات الرذيلة ؟ أوهل ينظر الى ماقص علينا 
من قصص الغابرين تذكرة وموعظة لنا فىسيرتنا و سر يرتنا لنأخذ منهم مامكنهم 
من الارتقاء الى المدارج العالية ونتجنبماورطهم فى المهالك #فالقر آن هوالكافل 
لجوامع الكمال و الشامل لموازين الاعتدال و الجاميع لقوانين العدل والاحسان 
والمعيارالتام للاخلاق الفاضلة والمقياس العام للخصال النازلة »وهو الهادى للبشر 
الى الصراط الاقوم والمرشد لهمالى الشرع الاتم وهوالمشر عللا<كام والجاعل 
لهم رسوم العبادة وطرقالسير الى الله سبحانه . 

وهو الداعى الى السعادتين و المصباح للنشأتين»المبين للحكم والحقائق 
والموضح للرموز والدقائق »ينبو عالعلوم والفنون و الصنايع » وعيبة النواميس 
والودائعواابدابيع »موقظ الخلف بما جرى على السلف » كى يعتبر المعتبر ويتيقظ 
المستيصر فيعمل صالحا ولايعيش ظالما . 

فهذا الكتاب دائرة للمعارف الربانية » و خزينة للجواهر السماوية » يجب 
على كل انسان فطن نابه أن يتدبرفىآيات القرآن لاستكشاق كنو زه و استخراج 
جواهره مستضيئًا بانوار أئمة الهدى ومصابيح الدجى واعلام الورى . 

ويدلعلى ان القر آنهاد ويجب التدبرفيهالكتاب والسنة . 

اما الكتاب » فيدل على كونه هاديا قول الحق تبارك وتعالى فى سورة 
البقرة : )١(‏ ذلك الكتابلاريب فيههدى للمتقين . 

وفيها ايضا ( ؟) :شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات 
من الهدى و الفرقان» و فى سورة الاسراء (” ) » ان هذا القر آن يهدى للتى 


. الاية م (؟) الاية هم١ (#) الاية و‎ )١( 


070 الآمرالثانى 


هى اقوم و يبشرالمؤمنين» وفى سورة القمر ١(‏ ): ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل 
من مدكر . 

و يدل على ازوم التدبر فى القر آن قوله تعالى فى سورة القمر كما مرفهل 
من مد كر؟وفى سورةالنساء(7):افلايتدبرونالقر آن ولو كان من عند غير اللهاوجدوا 
فيه اختلافا كثيراً»وفى سورة محمد يَنتِتِمْ ( ):افلايتديرون القر آن ام على قلوب 
أقفالها . 

واما السئة فيدل علىالامرين ( ان القر آن هادوانه يجب التدبرفيه) مارواه 
الكلينى فى الكافى عنالصادق إل قال : ان هذا القرآن فيه منار الهدى ومصاببح 
الدجى فليجل جال بصره ويفتح للضياء نظره فان التفكر حياة قلب البصير كمايمشى 
المستئير فى الظلمات بالنور . 

وما رواه فى لكافى ا يضاعن | بى عبد الله عن آبائه ع لقال قال رسو ل اللْمعَيْفم : 
ايهاالناس انكم فى دارهدنة وانتم على ظهرسفر والسيربكم سرع وقدرأيتم الليل 
والنهار و الشمس والقمر يبليانكل جديد و يقريان كل بعيد فأعدوا الجهاز لبعد 
المجاز . قال:فقام المقداد بن الاسود فقال يا رسو لالله ومادار الهدنة ؟ فقال : دار 
بلاغ وانقطاع فاذا التسبت عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقر آن فانه 
شافع مشفع وما حل مصدق من جعله أمامه قاده الى الجنة و من جعله خلفه ساقه 
الى الناروهو الدليل يدل على خير سبيل وهو كتاب فيه تفصيل وبيان و تحصيل » 
وهو الفصل ليس بالهزل وله ظهر و بطن فظاهره حكم و باطنه علم ظاهره انيق 
وباطنه عميق » له تخوم وعلى تخومه تخوم » لا تحصى عجائبه ولاتبلى غرائبه فيه 
مصابيح الدجى ومنار الحكمة و دليل على المعرفة لمن عرف الصفة فليجل جال 

(1)- الايات بار - 9 لمع (0)- الايقعم . 

()- الآية 8. 


التدبيرفىالقر آن لف )ك 
بصره وليبلغ الصفة نظره بنج من عطب ويخلص من نشب » فأن التفكرحياة قلب 
البصير كما يمشى المستنير فى الظلمات بالنورفعليكم بحسن التخلص وقلةالتربص. 

بيان ‏ التخوم : المصاديق الخفية و ماتحدث بمرور الزمان وتنطبق عليها 
عمومات القر آن . 

ويدلعلى ازوم الرجو عفى غوامضمعانى الّر آن وعويصات بطونهالعميقة 
الىاهل بيت النبى صلوات اللهعليهو عليهم»اخبار كثيرة منهاخير الثقلين الذىر واه كثر 
من ثلاثين صحابياً عن النبىيَيِيع انه قال : انى تارك فيكم الثقلين كتاباللهدوءترتى 
اهل بيتى ما ان تمسكتم بهمالن تضلوا ابداً فانهما لن يفترقا حتى يرداعلى الحوض. 
وانكار سنده (وهو متواتر) كانكار دلالته ‏ وهى نص فى كونهم أمناء على علم 
القرآن-الدالةصريحاعلى ازومالتمسك بعروتهم بالسؤال عن معضلاتهكماأن تبديل 
كلمة عترتى بسنتى و ان كان سهلا على المتعص بالمعاند الآ اننافى غنية عن قيول 
المتعنتينءثبتنا الله بالقول الثابت . 

ثم انه على فرض تسليمنا انالكلمة الواردة فى لسان النبى(ص) هى وسنتى» 
نقول ان السئة الصحيحة غير المكذوبة على النبى ينيم انماهى عند وصيه وحامل 
علمه على واولاده وَلتئل ولانقبل السنة من امثال أبى هريرة الذىتعرفه اذا راجعت 
كتاب ابى هريرة تاليف العلامة السيد شرف الدين العاملى ره »وقدظهر مماذ كرنا 
بطلان قول الخارجين عن طاعة على مإ كفانا كتابالله » لوضوح الحاجةفى شرح 
مجملات القرآن ومأولاته وبطونه وغوامضه اليهمهَليعلإ. وظهرايضا ازوم تحصيل 
العلم بقواعدتوجب التمكن من تفسير القر آنءفعلم التفسيرمن العلوم اللازمةالمفيدة 
خلافا لمن يقول ان القرآن واضح ولا يحتاج الى البيان . 


نيصرة 
الهداية فىاللغة الارشاد , البيان » التعريف » الادصالء» يقال:ارشده الطريق 


اوالى الطريق » بينه لدوعرفهبهءويقال:هدى او اهدى العروس الى بعلها » زفهااليه 


بلفف) )نك الامرالثانى 

و الظاهر دمن التيادر الذاتى ان للهداية مفهوماً عاماً قايلا للانطياق على الارشاد 
والايصال هق فهو مشترك معذوى لالفظى» والتيادراامذ كور ايضا شاهد على 006 
كون الايصال معنى مجازيا للهداية » وعلى هذا يصح لنا القول بان الهداية التى 
يقال لها بالفارسية ‏ راهنمائى - حقيقة ذات مراتب ربما تجتمع و ربما تفترق 
وربما تستلزم مرتبة منهامر تبة اخرىءفبالنسية الى هداية الله سبحانه لعباده يمكن ان 
نجعل لها مراتباربعءوات شئت قأت معاديقاربعة : 

الاولى : اعطاء مايهدى الانسان وانعامه به و هو العقل الموهوب للانسات 
وهو الهادى لهوالحجة الباطنة » قالالله تعالى )١(‏ : ... وفى انفسكم أفلاتبصرون» 
وهذا الهارى لاينفك عن الانسان مادام حيا ) لولا العارض ) : 

الثانية : اعطاء مابه يهتدى الانسان واعنىبه آيات التوحيد » قال الله تبارك 
وتعالى 0( : وفى الارض آيات للموقنين »تشمل الاعضاء والجوار حومما لهوندى 
به الانسان اسلوب القر آن المعجز للبلغاء عن معارضته بالمثل » حيث ان العاقل 
يقطع بكونه كلادالله فيعتقد بجميع العقائد الحقة . 

الثالثة : بعث الرسل الهادين الى القوانين الالهية وانزالالكتب بمضا مينها 
العاليةالمرشدة الانسان ال ىالمعارف والاحكام»وا لى هذه لمر تبةيشير قو لهتعالى (8): 
انا هديناه السبيل اما شاكراً واما كفوراً » و قوله تعالى ( #) : هو الذى بعث فى 
الاميين رسولا منهم يتلوعليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وانكانوا 
منقبل لفى ضلال مبين » وقوله تعالى ( ه) : ان هذا القرآن يهدى للتى هى اقوم 
ويبشر المؤمنين . 

٠٠١ (؟) الذاريات الآية‎ ١١ الذاريات الايه‎ )١( 

م سورة الانسان الآية م 

() الاسراء الآية و 


التفسير *#((0)014)* 
الرابعة : الايصال الى المقصودءويشيرالى هذه المرتبة قوله تعالى )١(‏ : 
لنهدينهم سبلنا » وقولهتعالى(؟) : هدى للمتقين»وقد تجمعت المراتبماعدا 
الاولىفى القرآنكما يظهر بادنى تامل . 

)١(‏ انه لسبب سبكه المستحيل مماثلته يدل على كونه منزلا من الله على نبيه 
المرسل . 

(؟) وبسبب معارفه وحقائقه واحكامه يهدىالناس للتى هى اقوم . 

(م)ولسبب اهتداء المتقين به واتخاذهم له دليلاعلى اعمالهم فىالسلوك الى 
السعادة الابدية يكون موصلا لهم الى الجنة ‏ آخر أمنية العاقل ‏ و ذلك معنى : 
« هدى للمتقين » . 

والمرتبة الثانية منمراتب هداية القرآن تحتاج الى التدبر الذى امرالله به 
وهو يحتاج الى امور تذكر فى التفسير؛ومن هنا جاء دور التفسير . 

الأمر الثالت : 

التفسير : التفسير فى اللغة : الكشف » الايضاح » البيان . 

واما فى الاصطلاح فقد اختلفوا فى حقيقته اختلافا كثيرا و ذكروا الفوارق 
العديدة بينه وبين التأويل 1 

ونحن نقول ان التفسير يطاق على امورستة وبالاحرى له موارد ستة: 

الأول : شرح الا لفاظ المفردة والتفقه فى موارداللغة وهيثاتها . 

الثانى : شرح الجمل بمالها من الهيئةالتركيبية وهذا يحتاج الى العلم بقواعد 
اللغة صرقاً ونحواً مع الدقة فى تطبيقها على الموارد . 

الثالث : ايضاح المصاديق و تطبيق المفاهيم العامة عليها فيما اذا كانت 
مختفية على العرف العام وهو على ضربين : الاول : بيان المصاديقالحقيقية التى 


)١(‏ العنكبوت الآية وع () البقرة الاية م 


عد ((ع )2 الامرالثالث 

لايعلمها العامةءوبيان هذا القسمانما هومو كول الى خدزنة علم اللهالر اسخينفى العلم 
وهو التأو دل الصحيح 1 

الثانى : اختراع المصاديق لعمومات القرآن اقتراحا وهذا ما اشار اليه فى 
القرآن بقوله تعالى :)١(‏ 

فاما الذين فى قاوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » 
صدق الله العلى العظيم » حيث نرى ان ارباب الاهواء الفاسدة والمذاهب الباطلة 
والاغراض الخبيثة والمسالك المضلةكبعض الصوفية و الخوارج وذوى الساطات 
الجائرة واولى السياسات الظالمة الغاشمة » كل يتمسك بالقر آن ترويجاً لكاسده 
واشاعة لفاسده فيطبق مفهوما علىمصداق خيالى . 

الرابع : بيان شأن نزول الآيات . 


الخامس : بيان مأورد عن الائمة الطاهرين لل 8 تفسير معضللات القرآن 


ومؤولاته . 

السادس : بيان ماانطبقت عليها العمومات منالمصاديق المستحدثة كانطياق 
أصغر من ذلك على ماكشف عنه العلم الحديث مما سمى ب« اتوم » »ء اما وجه 
الحاجة الى فهم المعانى لمفردات الالفاظ لغة او من حيث التفاهم العرفى فلان 
كثرة الطوائف المنتشرة فى البلدان المترامية الاطراف سبيت الاوضاع المتعددة 
من الواضعين الكثيرين وأوجب ذلك سعة اللغة واشتبه على اثر الاوضاع العديدة 
التباين بالترادف مثلا»فقد يقالبان قسورة مرادف لاسدءوقديقال بأذلكل من اللفظين 
من حيث المدلول خصوصية ليست فى الاخر وكثيرأ ما يشتيه التطبيق بالاستعمال 
فيتو هم الاشتراك اللفظى فى المشترك المعنوى وأمثلة هذا النو ع كثيرة جدأ» فترى 
اللغوى يقول اللامللملك وللاختصاص وللصلة فيتوهم انه يذكر الأوضاع المتعددة 
للفظة اللامحيث أنه يذ كرموارد الاستعمالات لللام فى تلك المعانىءفلابد وانهيريد 


٠ آل عمران الاية‎ )١( 


التفسير ال فففاف 


من الاستعمال ما يوافق الوضع لامن جهة ان الاصل فى الاستعمال هو الحقيقةكما 
اختاره السيد المرتضى-قده ‏ من القّدماء حتى يجاب عنه بان الاستعمال أعم بل 
بزعم ان فن اللغوى يقتضى توافقالاستعمال مع الحقيقة رغم ان اللغوى تتببع موارد 
تفهيم معئى ‏ مامن لفظ ما كان استعمالا للفظ فى مفهوم عام ثم تطبيقه على مصداق 
خاص او كان استعمالا فى المعنى الخاص ‏ وهذ!ايضاًكان على نحو الحقيقةاوكان 
على نحو المجاز . 
والغالب ان تكون الموارد المذكورة فى كتب اللغة من القسم الاول»اعنى 
تطبيق المفهوم على المصداقءففى المثال حيث يكو ن الجامع القريب وهو مطلق 
الربطموجوداً فىالمعانىالمذكورة لللام»نقولان اللام موضو علهوانما يطبق على 
الربط الملكى تارةوعلى الربط الاختصاصى أخرى وهكذاء وائما تفهم التطبيقات 
المذكورة من المناسباتالموجودةفى المقامات »كمناسبة ربط الداربزيدمعالملك 
فيفهم من قولك الدار لزيد الربط الملكى ع وكمنا سبة ربط الجل للفرس مع 
الاختصاص فيفهم منقولك الجل للفرس الربط الاختصاصى » وهكذا . 
فعلى المفسر ان يستفرغ وسعه و ان يتعب نفسه و ان ينهى جهده فى فهم 
معانى الالفاظ المفردة وتشخيص حقائقها و مجازاتها و تمييز المشترك المعذوى عن 
اللفظى . 
بل يجب عليه التفكيك بين المجاز العقلى والمجاز فىالكلمة بل بينها وبين 
المجاز فى الاسناد , مضافاً الى ما هو المهم ايضا لولم يكن أهم و هو الدقة فى 
سعة المفهوم وضيقه من حيث الوضع أو المتفاهم العرفى»فترى ان الصعيد اذاكان 
موضوعاً لمطلق وجه الارض كان أمر التيمم سهلا و اما اذا كان موضوعاً للتراب 
الخالص كان امره صعباءاضف اليه لزوم التفقه فى ان تعنون الارض يسبب انقلابها 
من حال الى حال باى عذوان يكون موجبا لخروجها عن صدق الارض كالذهب 
والفضةوبأى عنوان لايكون كذلك كتعنونها بعنوان العقيق و الفيروزج والمرمرء 


اذمن الواضحان تحقيق ذلك يؤثر فى باب التيمم والسجدة فالذىيرى امكانتصادق 


5000 الامرالثالث 
عنوانالعقيق والارضعلىقطعةمن الارض لهانيفتى بجوازهماعلى العقيق » والذىيرى 
خرو جالارضعنعنوان الارضية » بصير ور تهاعقيمًا لايفتى بذ لك بل نقول بان من الدقة 
فىمعانى الالفاظ المفردةهو الاخذ بظهوره الانسباقى الاولى . 

مثال ذلك لفظ الرجل « بكسر الراء» الموضوع لعضوخاص معروف من 
اعضاء البدزفاذالف بجورب اوتلبس خفالم تكن الرجل الا مافى الجوربوالخف 
واما الجورب والخفبما هماهما فلم يكونا برجلقطءواواطلق الرجل على لرجل 
الذى فى الجورب<التلبسه به وقيل مد رجلك مثلاكان ذلك للتغلي بأوعدم الاعتناء 
بالجورب . 

ولذانحن الشيعة نقول بعدم جواز المسح على الخف.ونرى صحة استدلال 
مولانا على للا على ذلك بقوله سبق الكتاب المسح على الخفين مريدا بذلك ان 
جلد المعز مثلا ليس رجلا امرالله تعالى بمسحه . 

ثم لاينحصر وجه الحاجة الى فهم مفرداتاللغة على ماذكرناءو لكننا نكتفى 
بما قلنالكفايته فى التصديق بالحاجة الى فهمها . 

وقد ظهر مما بينا عدم حجية قول اللغوى فى باب الاوضاع لعدم علمه بها 
و تمحض فنهفى جع مواردالاستعمالات مندوناشارةبل ولااطلاع على كونها نفس 
الموضوع له او المطبق عليه الموضوع له » ولذا قلنا : يجب الجهد التام فى فقه 
اللغات لتوقف فهم الاحكام الشرعية عليه . 

واماوجه الحاجة الىقواعد النحو وخصوصيات الجمل من تقديم كلمةعلى 
أخرى او العكس او الاتيان بضمير المتصل بين المبتدا و الخبرو رعاية القرائن 
و المناسباتءفلان تلك الاموردخيلة دخالة تامة فى فهم المرادات على ماهى علي 
ونأتى بمثالواحد وهوان العلم بكيفية العطف وحسن الانسجام فيهله ر بط بالاحكام 
الشرعية فالسياق اذاحكم بالعطف على القريب لم يجز العطف على البعيد و لاج لذلك 
يكونقوله تعالى :)١(‏ فامسحوا برؤوسكم وارجلكم الىالكعبين»؛ ظاهرا فىعطن 


)١(‏ المائدة الاية م 


التفسير *((005)* 
الارجل على الرؤؤوس . 

مضافا الىان التفكيك بين تلك الجملة والجملة الامرةبغسلالوجوهو الايدى 
وهىقوله تعالى ( ١‏ ) « فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق » » ايضاً يقتضى 
عطف الارجل علىاارؤوس اذلولاه للزم عدم حسنالانسجام . 

ولدا نفتى نحن الشيعة بوجوب المسح علىالرجلين مستدلين بماعليهءعرف 
المحاورة منرعاية القرب والبعد فىباب العطف وحيئئذ فهل لنا ان نتعجب ممن 
يعترض علينا بعدمالمسح على الخفين وعدم غسل الرجلين ؟ . 

واماوجهال<ا جة الىالعلم بالمصاديقالواقعية للمتشابهات فللحذرعنالوقوع 
فىورطة الضلال والاضلال بسبب التأويل الباطل فىالمتشابهات . 

و للخروج عن ابتغاء الفتن و ترويج الاراء الباطلة والآهواء الزائفةواشاعة 
المسالك الخيالية » و المذاهب الشيطانية» شأن بعض الصوفية و سائر الفرقالميتدعة» 
وليعلم انالعام بالمؤولات مخزون عندالائمة الطاهرين علا . 

واماوجه الحاجة الىشأن نزولالايات فلان الخطأ فى ذلك يفضى الى اتهام 
البرىء و تبرئة الخائن » كما ترى ان بعض الكتاب القاصرين عن درك الحقائق 
الراهئة يذ كرون ان شأن نزولآية الخمر انماهواجتماع على للا مع جماعة فى 
مجلس شرب الخمر » مع ان التاريخ يشهد بكذب ذلك » و ترى بعضهم يقول 
بان قوله تعالى (؟):ومنالناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله»انمانزلت فى شأن 
ابن ملجم . 

واماوجه الحاجة الى العلم بالانطباقات القهرية للعمومات بعد تحمقهافلان 
اعجازالقرآن ينكشف بهذا العلم واخبارهعنالملاحم والمغيبات»وهناتجدر الاشارة 
الى بعض ماقيل فى التفسير : 

١‏ - التفسير»كشف المراد عن اللفظ المشكل ؛والتاويل رد احدالمحتملين 


(١)المائدة‏ الآية يم (5) البقرة الآية 1.؟ 


بد (( ١‏ )د الامر الثالث 

الى مايطابق الظاهر » وعليه فبيان الظاهر ليس بتفسيرءويرجع الىهذا مانقلناه عن 
الشيخ الانصارى (ره) منأن التفسير كشف للقناع ولاقناع لاظاهر . 

« وقال ابوالعباس : التفسير و التأويل واحد » وجعل فىالمنجد التأويلمن 
معائى التفسير . 

م وعنابن عباس : التفسير على اربعة اوجه (روى عنهابنجرير) . 

الأول :وجه تعرفه العرب من كلامها » اىماتوضحهالةواعد العربية . 

الثانى :وجدلايعدر احد بجهالته » اىماوجبالعلم به ولو بالرجو عالىاهله 
كالعلم بأيات الاحكام والعلم بالعقائد الحقة . 

الثالث : وجديعرفه العلماء » اىمايعر فهالعلماءمنالحكومات والتخصيصات 
وتحوها. 

الراببع : وجدلايعلمه الاالله » ا ىالعلم بالمؤول . 

وقدقال الذهبى فى - التفسير والمفسرون ‏ ان مالايعذر يجهالته احد عبارة 
عمالايخفى على احدءولكنه لم يتفطن بان النسبة بين الواضح واللامعذور جهالته 
عموم منوجه . 

وقد ظهر مما ذكرنا ان الايات الّر آنية على انحاء اربعة : ( ١‏ ) منها ما 
يحون ظاهر المفاد » غيرمحتاج الىالبيان» كقوله تعالى (١):لاتقربوا‏ الزنى؛( ؟) 
ومنها مايكون مبين المفاد مجمل المصداق » وهنايحتاج العام التفصيلى بمصداقه 
الى الرجوع الى المعصوم (ع) كقوله تعالى (؟) : اقيموا الصلاة و آتواالزكاة 
و اركعوا مع الراكعين»وقوله تعالى (#) : ولله على الناس حج البيت » ولاينبغى 
الريب فىوجوب اخذالمصداق واجزائه وشرائطه وموانعه فى تل كالامورعنالنبى 


(ص) والآمام ]إلكاز» فمنالمدهش توهم الخوارج عدم الحاجة فىتفسير القر آذالى 


)١(‏ الاسراع الآية ام )١(‏ البقرة الآية عم 
١م(‏ آل عمرات ون 


التفسير #201 

(')و منها مايكو ن مبينالمفاد ومحتم ل المصداق وهوقد يتبين ببركة القرائن 
وان ات عقلية كموأه تعالى 60 و اعيد ريك حدى يأتيك اليقين » حيثث حمل 
ممع من الصوفية 4 اليقين على الادمان وقالواان السالك الواصل الى الله لم حب 
عليه الصلاة كما نقل عنهم المحدث الجزائرى فى الانوار النعمانية » و اللازم فى 
فهم المر اد من ٠‏ لفظة اليقين فى هذه الآية الرجوع |! ى القرائن حة ى لفهم ان المراد 
ممة الموت 

وم نهدا القبيل مابينمصداقه الكام مل المعصوم تار إلتللز كماوردفى قوله تعالى(؟): 
ومن أحياهاء ان تأويلها الاعظم هو تعليم المعارف الالهية ففى ‏ البرهان عن فضيل 
بن يسار قال قلت لابى جعفر للا قول الله عزوجلفى كتابه : ومن احياها فكأنما 
احيا الناس ديفا » قال من حرق او غرق قات مناخر جها من ضلال الىهدى ؟ 
قال ذلك تأويلها الاعظم 5 

ومنه ظهرانفىم<تمل المصداق تارة لايمكن ارادةغيرمصداقواحدءواخرى 
يمكن ارادة كلمصداق من مصاديمه ) 

69 ومنها م يكون مشميهة المفهوم والمصداق عا وهذاهوالمتشايه الذى لو 
طبقه احد على ما يستهويه من دون الرجوع الى الراسخين فى العلم يكون ضالا 
ومضلا فراجع دمن التفاسير تفسير َ ملا سلاطان ‏ و تفسير السيد ابىالقاسم الذهبى» 
حتى ترى انالاخدين بالهوى كيف يلعيون مع كلام الله يأسم التفسير 8 

شكاءه : 


ولبعض كتاب العصر كتاب حو لهذا الموضو عاسماه, (التفسير والمفسرون) 
ذكراختلانف المفسرين فى معنى التفسيرومصطلحاتهم والفرق بينه و بين التأويل 


)١(‏ الحجر الآية وو (؟) المائدة الآية ام 


د( )د الامرالثااث 


وكيفية التفسيرفى ادوارالتاريخ ولدى اولىالمذاهبالمختلفة » وحينما ذكر الشيعة 
الامامية كشف عن عقده النفسية وأنهى الغاية فى تعصبه الاعمى وأبان بعده الروحى 
الشاسععنادر اك مكانة الشيعةالامامية العلمية واظهرفى الملاالاسلامىقصور اطلاعه 
عنمو لفات الشيعة فى جميع العلوم والفنون أوتعاميهعنها فتارة اسنداليهم اعتمادهم 
فى التفسيرعلى اخبارمكذوبة عزعلى إلثل واخرى الىالجفروالجامعة وثالثة نسب 
اليهم التعصب والتقشف بتأويل الايات المتعلقة بالفقه واصوله تطبيقاً على آرائهم 
ورابعة أرجعهم فىالمعارف الىمثل الجاحظ . 

وتحسر وتأسف عليهم لانهم لميفتوا بالمسح على الخفين ولميدر المسكين 
انجادالحيوانات لي سمنالرجل فىشىء .وعلى فرض صحة الاطلاق فالمسح على 
الرجل لولم يكن ادوط فهواولى و لااقل من التساوىءفما هذا الصراخ ؟ أو انهم 
لميفتوا بغسل الرجاينولميتفطن بان القاعدة تقتضى العطف على القريبلولاالقرينة 
على الخلاق . 

وبناء على تل كالقاعدة فلابدمن عطف وارجلكم على برؤٌوسكمءأوانهم كيف 
يفتون بجوازالمتعة مع أنه يعلمان القرآن ينص صراحة على حليتها . 

ومن الغريب انه قال : ان للشيعة تفسيرا منسوبا الى الامام الحسن العسكرى 
عليه السلام و حينذاك رأى فرصة ذهبية لافرا غ سمه الطائفى بالتحامل على الشيعة 
بلتجاوز الحد و تجاسر على الامام العسكرى (ع) الاانه خوفاً م نالفضيحة الكبرى 
اتى بكلمة (لو) غفلة اوتغافلا من انكافة علماء الشيعة المدققين انكرواصحةاستناد 
التفسير المذ كور الى الامام (ع) واغرب من الكل انه ذكرتفسير السيد الشبر(ره)فى 
عداد تفاسير الشيعة ‏ وهو كنز مين للادب العربى ولم يتكلم وله و لو بشطر 
كلمة تغطية للتهم التى اوردها على الشيعة من الجهل والتأويل المتناقض والاخذ 
باراء الجاحظ والتمسك بالاخبار المكذوبة على على ( ع) والتعصب و التقشف 


والبدعالى غيرذلك . وانت اذا رأيت يوماً هذا الكتاب عساك ان تلعن الكاذبين 


القراءات السبيع عدم )د 

المفترين الذين اذا كالواالناس أووزنوهم يخسرون . 

وماأبعد بينهذا المتعصب العنيد » و الاديب المنصف استاذ كرسى الادب 
العربى بالقاهرة الدكتور حامد حفنى داود المعترف بنبوغ الشيعة فى العلوم 
و براعتهم فى التفسير ولاسيما تفسير السيدالشبر ‏ ره الذىأ+مل ذكره صاحب 
كتاب ‏ التفسير و المفسرون » ومهد له الاستاذ حامد تمهيداً لطيفا » معترفا بفضل 
مؤلفه ومتّانة تفسيره . 

ومنهنا نعلم أن فى كل طائفة كتابا منصفين وغيرمنصفين » فعلى الباحث ان 
يكون علىوعى كامل فى فحصه عن الحقائق . 


الأهر الرابع : 

«فى القراءات و ما يتعلق بها » . 

وهناك أسئلة لايد من الجواب عليها . 

الاول : انههلثبت تواتر القراءا تالسبيع المعروفة اوأزيد منها املا ؟ . 

الثانى : هل ثبت تواترالموجود بين الدفتين » املا ؟ . 

الثالث : لو سلمنابئبوت تواترالقراءات السبعة المشهورة أو العشرة »فهل 
هى كلها من عند الله سبحانه املا ؟ . 

الرابع : لوسامنا انها ليست منعندالله تعالى فهل هى حجة باجمعها بحيث 
اذاتحقق التعارض بين قرائتين كان من قبيل ورود الخبرين المتعارضين » وجب 
اننتعامل معهمامعاملة التعارض من الرجو ع الىالمرجحات ثم التساقط والرجوع 
الى الاصل الجارى فى المسألة وذلك مثل «يطهرن» بالتشديد والتخفيفءاملا؟. 

وقبل الخوض فى الجواب عن هذه الاسئلة يعجينى أن أبين جدول القراء 


وهوهذا : 


| ! ابوجعفرزير التعقاع | اعم ن بن سعي م الى 
ب(ورشعء الولوربلا 
| المموقق ١17‏ 

ّ عسى بن مين ا مرف 
ب(قالون) » المولور ١١١‏ 


ذ ابوعبدا مر الشلى 
ليل علك ينا وطال"» 


1 شعبةبوعيًا سس 

٠‏ ن 
لازن المغيرة الاس 
الكوه , وروى ع ريه ١‏ 


ليذ يحيى بن وثا ب ء 

ليذ د علي هودى»-اء 
أمسروق ورى الاسود/. 
يزيد » تلامرةعبداش | ه 
مسعور 
؟ حملن ءر_لعدن) 


عباس بوالفضل 
مشيمية بن نصاح 2 يحى بالمبارك اليزير> 
اذ عبداشرحكني - وروععن اليزيدى: 
فشا هن سين ده ابوعره الرورى دى 
ع جميدبنقبرالاعج ال اوقية دم ابونيم غلام 

| لعب مير واسعة الزن إتصجادة زعم ابوادولخا 
دعاصم برا وال لكرة أده ١‏ بوجدوث الاهء 


ا 


القراءات السببع عد )د 

وبعد ذلك اقول . 

الجواب عن السؤال الاول يحتاج الى بيان مطالب لها ربط تام بالسؤال. 

الاول : انه لاخفاء فى ان النبى يَنِتخٍ كان امياً ولم يكن كاتبابل الله سبحانه 
نهاه عن الكتابة يقوله : ولاتخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون » و لذا كانت كتابة 
الوحى (الةَرآن) و الرسائل موكولة الى الكتابءثم ان كتاب الوحى كانوا تسعة 
اشخاص و كان لكل واحد منهم طريقة خاصة فى جمع القرآن و ترتيبه حتى 
ان علياً إلثل كان يذكر شأن نزول كل آية مع بيان ما يفسر الاية على ما علدّمه 
النبى ميق . 

الثانى : ان من المعلومان تنزيل القرآنكان متدرجا واوجب ذلك امكان 
اختلاف كتاب الوحى فى ترتيب الايات » نعم القطع حاصل بان ما بين الدفتين 
الموجود فى جميع انحاء العالم وحى سماوى باسره مادة وصورة كلمة بكلمة من 
دوذ اى تحريف . 

الثالث :قد يظهر بادنى تأمل بان قواعدالنحو ليست قهرية الانطباق على الموارد 
بحيث لم يمكن ان يختلف اثنان فى تطبيقها على الجمل بل التطبيق على الموارد 
انما هو بنظرالمطبق نحويا اممقرياءومن هنا يأتى دور الاختلاف بين النحاة والقراء 
فى اعراب الجمل من التراكيب الكلامية » لاختلاف انظارهم فى تميز الفاعلعن 
المفعول وفى متعلقات القيود وفى رجوع الاستثناء الى اى جملة وفى كيفية العاف 
وان ماذا ‏ مثلا كلمتان او كلمة و احدة مر كبة و غير ذلك و لذا ترى اختلاف 
ابن كثير مع غيره فىاعر اب:فتلقى آدم من رب هكلماتءرفعا لادم و نصباً لكلمات 
وبالعكسءوترى أن الشيخ الرضى نجم الاثمة يعترض على قولهم : و اذا عطف 
على المجروراعيد الخافض » بأنه على مذهب الكوفيين لانه قراءة حمزة و هو 
كوفى ولانسام بتواترالقراءات السبع » وليس هذا الخلاف مقصوراعلى القواعد 
النحدوية بل هوجارفى قواعدالصرف ايضا كادغام(يضار)اوعدم ادغامه ( يضارر) . 

الرابع : ممايجبالانتياه له اختلاف البيكات والطوائف المختلفة فى كيفية 


)0 الأمرالراببع 
أداء الكلاموالتلفظ بحروف الهجاء واعراب الجمل اختلافا فاحشاءفالهذ لى يقرىء 
عتى حين بدلامن حتى حين»والاسدىيةرىءيعلمون و تعلم ١‏ لسر ) بدلامنيعلمون 
وتعلم بالفتح»ويتزايد هذا الاختللانف بسبب حدوث قواعد اجادة الاداء و هو علم 
التجويدولاسيمامعملاحظة انهذ! العلم انمايعتمدعلى الاستحسان والذوق فىالاغاب 
وان الاذواق تختلف جدا فترى ان كيفية اداء القاف او الطاء مشروطة عند اهل 
التجويدبشروطوترى ان الادغامين ‏ الكبير والصغير كيف يؤثران فى حالة التلفظ 
وأنالروم والاشمام والامالة والترقيق والتفخيموالمد والاستطالة والنبرة والصفير و 
الاشبا ع لهادور بين فى اختلافالقراءات بل نرىان اشباع الاشباع ريمادوادالحرف 
من الحركة فيقرءىالقارىءالمشبع لكسرة .ك ‏ فى(مالك يوم الدين) مالكى يوم 
الدين» وهذا لحن واضح يوجب بطلان القراءة و به تبطل صلاة المتعمد العالم 
باللحن و لكن المشبيع يراه اجادة للقراءة لكونه اشباعا للكسرةءاذا عرفت هذه 
الامور الاربعة علمت ان الاختلافات التى نذكرها عن قريب نشأت فى الغالباما 
عن اشتياه التفسير بالتنزيل اوالاء<تلاففى الاعراب اوفى كيفية الاداء مما لايوجب 
وهنا(والعياذ بالله منه)فى القر آن المجيد فمن المدهش أننارأينا بعض المستشرقين 
بالغوا فى امرالاختلاف فى القرآن حتى جعلوا الاختلاف فى الادغام والاظهار 
اختلافا فى القر آذفىمثل نعمماو نعما ‏ بلجعلوا|الاختلاف فى رسم الخطاختلافا 
فيه فى مثل كل ماو كلما فلتكن على بصيرة من امثالذلك . 

الخامس : اختلفت الاقوال فى تواتر القراءات السبع بل العشر » فدهب 
الشهيد الثانى فى شرح الالفية الصفحة  ١7‏ - الى تواترها فقال ما زجا للمتن 
بالشرح : 

الثانى : مراعاةاعرابها والمراد به مايشمل الاعر ابو اليناء وتشديدهالنيابته 
مناب الحرف المدغم على الوجه المنقول بالتواتر و هى قراءة السبعة المشهورة 
وفى تواتر تمام العشرة باضافة ابى جعفر ويعقوب وخلف خلاف اجودهئبوته وقد 


شهد المصئف فى الدذ كرى بتواترها وهولايقصرعن نقل الاجما ع بخبر الواحد واعلم 


القراعات السيع بد( ([989)) 

انه ليس المراد انكل ماورد من هذه القراءات متواتربل المراد انحصارالمتواتر 
الأن فيما نهل من هدهو القراءات ذفان بعض م نمل من السيعة شاذ فضالا عن غير هم 
كما حققه جماعة من أهل هذ!!لشأن والمعتير القراءة بما تواتر من تلك القراءات 
وان ر كب بعضها ل عض م لم يترتس بعضه على بعض بحسب العر بيه فييجحب 
مراعاته كتلقى آدم من ربهكلمات ؤان4ه لايجوز الرفع فيهماولاالنتصب وان كان كل 
منهما متوائرا بأن يو خد رفضع آدم من غير قراءة ابن كثيرو رفع كلمات من قراعته 
فانذذلك لايصح لفساد المعنى وندوه وكفاها زكريا با لتشدبيد م الرفيع اوبالعكس 
وقد نقل ابن الجزرى فى - النشر- عن اكثر القراء جواز ذلك ايضاً و اختار ما 
كوا 

اما اتباع قراءة الواحد من العشرة 2 جميع السورة فغير واجب قطعا بل 
تخفيفا على الامة وتهوينا على اهلهذه الملة وانحصارالقراءات فيما ذكرأمر حادث 
غير معروقف فين الزمن السابق بل أنكرذلك كثير من الفضلاع خوفامن التياس الآمر 
وتوهم ان المراد من السبعة هىالاحرف التى ورد فى التقّل ان القرآن انزلعليها 
والاأمرليمس كذلك فالواجب القراءة بما تواترمنها فلو قرأ بالقراءات الشواذو 
هى فى زماننا ماعدا العشرة و مالم يكن متواترا بطلت الصلاة الى ان قال : لان 
الشاذليس بيقر آن ولادعاء الخ . 

ويظهر من كلام هأن| لشهيد الآأول قائل بتواترهاايضا ونفى الباس عن تواتر 
القراءات العشر المحقق الكركى ‏ ره . حيث علق على قول الشهيد الاول فى 
الالفية الشواذ وهوجمع شاذ والمراديه مالم يكن متواتراً وقد حصر بعضهم التوائر 
فى العراءات السبع المشهورة وجوز المصنف العشر باضافة ابى جعفر و يعقوب 
وخلف لانها متواتئرة ولاباس به . 

وذهب مع من العامة الى تواترالقراءات العشر »منهم العلامةقاضى القضاة 


ابونصر عبدالوهاب ابن السيكى الشافعى حيث اجاب عن اسدفتاء ابن الجزرى 


*«((7))»* الامرالراببع 
بالتواتر بمايلى واليك نصهما : 
20 الاستفتاء ع( 


مايقو لالسادة العلماء أئمة الدينفىالقراءات العشرالتى يقرىءبها اليوم هل 
هى متواترةاوغيرمتواترة ؟ وهل كل ماانفردبه واحدمن العشرةبحرف منالحروف 
متواتراملا ؟ واذاكانت متوائرة فمايجب على من جحدها اوحرفا منها . 

ثم قال ابنالجزرى : فاجابنى ومن خطه نقلت : الح<مدله » القراءات السيع 
التى اقتصرعليها الشاطبى والثلاث التىهى قراءة ابى جعفر وقراءة يعقوب وقراءة 
خلف متواترة معلومة من الدين بالضرورة وكل حرف انفرد به واحد منالعشرة 
معلوم من الدين بالضرورة انه منزل على رسو ل اللَهيَليةٍ لايكابر فى شىء من ذلك 
الاجاهل وليس تواتر شىء منها مقصورا على من قرأ بالروايات بل هى متواترة 
عند كل مسلم يقول اشهدان لاالهالاالله واشهدان محمداً رسول الله ولوكان مع ذلك 
عاميا جلفاً لايحفظ منالقر آن حرفاً ولهذا تقرير طويل وبرهان عريض لايسع هذه 
الورقة شرحه وحظ كل مسلم وحقه ان يدينالله تعالى و يجزم نفسه بان ماذكرناه 
متواتر معلوم باليقين ولايتطرق الظنون ولاالارتياب الى شىء منه والله اعلم » كتبه 
عبدالوهاب بن السيكى الشافعى . 

وقال جفرى فى مقدمته على كتاب المصاحف الصفحة الثامنة : وحتى الان 
يعتمد كثير من العاماء قراءة القراء :نعشرة ويثبتون انكل قراءة:رويت عنالعشرة 
هىقراءة متواترة »انتهى. 

وقد منع التواتر جماعة من علماء الفريقين (الخاصة والعامة) . 

فقالالسيد السند » صاحب المدارك ‏ ره فى تعليقه على كلام الشهيد : 

نقلجمع من الاصحاب الاجما ععلىتواتر القراءات السبعوحكم المصنف 

فى -كرى - (1) بتواترالعشر ايضاً وذكر المحقق الشيخ على ره . ان حكم 


)01( ذكرى احد كتبالشهيدره 


القراءات السبع ؟#د((1ع0))0) 
المصنف بذلك لايقصرعن ثبوت الاجماع بخير الواحد فتجوز القراءة بها وهو 
غير جيد لانذلك رجوع عن اعتبار التواترءونقل جدى -قدس سره ‏ عن جماعة 
من القراء انهم قالوا : ليس المراد بتواتر السبع و العشران كل ما ورد من هذه 
القراءات متواتر بل المراد انحصار المتواترالان فى ما نقل من هذه القراءأت 
فان بعض مائقل عن السبعة شاذ فضلا عن غيرهم » وهومشكل جداء لان التواتر 
لايلتبس بغيره كما يعلم بالوجدان . 

وقال نجم الائمة فى ,بحث واذا عطف على المضمر المجرورأعيد الخافض 
والظاهرانحمزة جوزذلكعلىمذهب الكوفيين لانهكوفى ولانسلم تواتر القراءعات 
السبيع وقال البلاغىفى مقدمةآالاءالرحمن ماملخص مضمونه ان القر آن الموجود 
بين عامة المسلمين جيلا بعد جيل متواتر قطعاً مادة وصورة والقراءات المتخالفة 
من القراء السبع لم توثرعلىقرائتهالمستمرةعلى النحوالمرسومئم انهذه الاختلافات 
فى القراءات ترجع فىالاغلب ال ىالخلاقفىقراءة مثل كفوااوشأى اوأرأيتم- 
أوالى كيفية الاداء امالة واشماما واشياعاً ونحوذلك ومع ذلك فانماهى روايات 
احاد عن احاد لاتوجب اطمئنانا و لاوثوقا فضلا عن وهنها بالتعارض و مخالفتها 
لأرسم المتداول المتواتر بين عامة المسلمين فى السنين المتطاولة الخ . 
وقد منع التواتر ايضاالشيخ الطوسى فى التبيان ‏ والسيدين طاووس فى 
سعد السعود والسيد الجزائرى والمولى جمالالدين الخوتنسارى , ومن العامةمنعه 
جمع كثير كالز مخشرى والزركشى والحاجبى واأرازى والعضدى . 
قال اسماعيل بن ابراهيم بن محمد القَراب فى اول كتاب ‏ الشافى ‏ على 
ب النشرفى القراءات العشر - . 
ثم التمسك بقرءاة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه اثرولاسمة وانماهو 
من جمع بعض المتأخرين لم يكن قرأباكثرمنالسبع فصنف كتاباً وسماه -السبع 
فانتشر ذلك فى العامة و توهموا أنه لايجوز الزيادة على ما ذكر فى ذلك الكتاب 
لاشتهار ذكرمصنفه وقد صنف غيره كتبا قى القراءات وبعده و ذكر لكل امام من 


لليف ) )كك الآمرالرابع 

هؤلاء الائمة روايات كثيرة وانواعاً من الاءتلاف ولم يقل احدانه لاتجو زالةراعة 
بتلكالروايات من اجل انها غيرمد ك5ورة فى كتّاب ذلك المصئف ولو كانت القراعة 
محصورة بسع روايات لسيعة قراء لوجب ألايؤ خحذ عن كل واحد مذهم الارواية 
وهذالاقائل به وينبغىان لايتوهم متوهم فىةو لهيَيِْعْ انزلالقر آذعلى سبعة احرف 
انه منصرفالىقراعةالقراء السبعة الذينولدوا بعدالتابعين لانهيؤدى الى ان يكون 
الخبرمتعرياعن الفائدةالى ا نيو لد هؤلاء الائمة السبعة فيو خذ عنهم القراءة ويؤدى 
ايضا الى اذلايجوزلاحد من الصحابة ان يقرأ الابمايعلم ان هؤلاء القراعء اذاولدوا 
وتعلموا اغدتاره والقراءة به وهذا تجاهل من قائله وائما ذكرت ذلك لان قؤومامن 
العامة يقولونه دهاد ويتعلقوبالخيرويتوهمون ان معذى السيعة ادرف المدكورة 
فى الخير ' اتبااع هؤلاء الائمة السبعة و ليبس ذلك على مايتوهموه بل طريق اخد 
القراءة ان تَوُ حد عن امام ثقَة لفظاً عن لفظ اماما عن امامالى ان يتتصل بالنبى َبْلايةٌ » 
والله اعلم بجمديمع ذلك 8 

ونقل ابن الجزرىعن اببى شامة ف 5 المرشد الوجيز قوله سم فانت الاعتماد 
على استجماع تلك الاوصاف (وسياًتىمراددمنها) لاعمن تنسب اليه فانت القراعات 
المنسوية الى كل قارىع من السيعة وغيرهم منقسمة الى المجمععليه والشاذغيران 
هؤلاء السبعة لشهرتهم و كثر الصحيح المجتمع عليه فى قرائتهم تر كن النفس الى 

السادس : اتفق علماء السنة (على الظاهر) على صحة الحديث المنقول عن 
النبى(ص) بان القرآن انزل على سبعة احرف واختلفوا فى معناه . 

قال ابن الجزرى فى النشر فى القراءات العشر_ : قال رسو لالله(ص) : 
ان هذا القّر آن انزل على سبعة احرف فاقروًا ما تيسر منه » متفق عليه و هذا لفظ 

وفى لفظ للترمذى ايضا عن ابى قال : لقى رسو لالله (ص)جبرئيل عنداحجار 


المرا » قال فقال رسولالله(ص) لجبرئيل انى بعثت الى امةاميين فيهم الشيخالفانى 


القراءات السبع م 
والعجوزالكبيرة والغلام » قال فمرهمفليقرؤوا المّرآن على سبعة احرف:وفىرواية 
عن ابتّىما ملخصه ان احدا افتتح النحل فقرأ على خلافه ثم قرأ اخر على خلافه 

و خلاف الاول فاخذهما الى النبى (ص) فاما قرعا قال لكل منهما احسنت 
أوما بمعناه فنزل جبرئيل و قال ان الله يأمرك ان تقرأ القرآن على حرف واحد» 
فقال اللهم خفف عن امتىثم عاد فقال ان ربك عزوجل يأمرك ان تقرأ القرآنعلى 
حرفين فقال اللهم خفف عن امتى فنزل جبرئيل وأمره عن الله بان يقرأ على سبعة 
احرف . 

ونقلابنالجزرى هذا الحديثشعن تسعة عشرصحابياوقال : قال الامامالكبير 
ابوعبيدا لقاسم بن سلامانهذ|الحديثتواترعن النبى(ص)ءوقالابن الاثيرفى-نهايتهفى 
الحديث-.نزل القر 1 نعلى سبعة احرف كلها كا ق شاف اراد بالحرف : اللغة » يعنى 
على سبع لغات من لغات العرساى انهامفرقة فى القّر آن فبعضهبلغةقر يش و بعضه 
بلغة هذيل ويعضه بلغة هوازن و بعضه بلغة اليمن وليس معناه انيكون فى الحرف 
الواحد سبعة أوجه على انه قدجاء فى القر آن ماقرءى بسبعة وعشرةكقوله : مالك 
بوم الدين و عبدالطاغوت و ممايبين ذلك قول ابن مسعود انى قد سمعت القراء 
فوجدتهم متقاربين فاقرؤوا كما علمتم انما هو كةول احدكم : هلم وتعال و اقبل 
وفيه اقوال غير ذلك هذا أحسنها » قال صاحب الوافى قال فى القاموس مثله»وقيل 
المراد من السبعة ليس ععناه الحقيقى بل هو كناية عن السعة فى التلفظ . 

وقيل : المراد لغات العرب لان اصول قبائل العرب تنتهى الى سبعة و قيل 
اللغات الفصحى سبع و قال ابو الفضل الرازى ان السبعة هى عبارة عن: 

١-اختلاف‏ الاسماء من الافراد والتثنية والجمعوالمدذ كروالمؤنث والمبالغة 
وغيرها . 

؟- اءتلاف تصاريف الافعال من الماضى والمضارع والامر والاسناد الى 
مذ كرا ومؤنثاومتكلم اومخاطب او فاعل اومفعول . 


م اخيتلااف الاعراب 3 


عد ((24))6 الأمرالرابع 

م« الاختلاف بالزيادة والنقيصة . 

ه ‏ الاختلاف بالتقديم والتأخير. 

ع تبديل كلمة اوحرف باخر . 

. الاءتللاف بالادغامو الأظهار و الترقيق والتفخيم والفتح والامالة مثلا‎ ٠ 

وقيل حرف كل شىء طرفه و وجهه و حافته وحده و ناحيته و القطعة منه 
والحرف ايض أاًّواحد حروف التهجى كانه قطعة منالكلمة » وقيل الحرف «هوالوجه 
كمافىقوله تعالى )١(‏ : 

«ومن الناسمنيعبدالله على حرف » و على الآول المراد من السبعة احرف 
القراع ات السبعة تسمية لالشىء ياسم جزئه وماهومنه ؛ و على الثانى سبعة اوجه 
من اللغات كما قاله ابوعمروالدانى وابوعبيد واكثر العلماء » فقال ابوعبيد قردش 
وهذيل وثقيف وهوازن وكنانةوتميم ويمن » وقيل بان+<مس لغات تكون فى كناف 
هوازن ولغتين اخريين فى جميع ألسنة العرب » وقال ابوعبيد الهروىانتل كاللغات 
السبعة متفرقة فى القّر آن بمعنى ان بعضه قرشى وبعضههوازنى وهكذا . 

واستشكل على هذا التوجيه باننائرىان هشام بن حكم وعمر كلاهماقرشيان 
ويختلفان فى القراءة . 

وقال ابن قتيبة ان العرب تختلف فى كيفية الاداء وكل و احد من ارباب 
اللهجات المختلفة اذاارادان يزول عن لغته وماجرى عليه اعتياده طفلا وناشئأو كهلا 
لاشتد عليه ذلك و عظمت المحنة فيها فاراد الله ان يجعل لهم متسعاً فى اللغات » 
ومراده منهذ! البيانالاختلاففى كيفيةاداء ‏ اف و-جبرئيل ‏ و-ارجه ‏ و- هيهات 
و-دهيت ب و-عليهم الذى يقرعى عليهموا ‏ » مثلا-و ‏ موسى ‏ و عيسى - بالامالة 
اوبدونها واشمام الضم مع الكسرفى مثل ‏ قيل لهم - و-غيض الماء ‏ » اوعدمه ‏ 
وخبيراً - و-بصيراً - بالترقيق اوبدونه » وان التميمى يهمزو القرشى لايهمز » وان 


الهدلى يقرىء: ‏ عتى حين - بدلاعن ‏ حتى حين - » والاسدى يقرىء: ‏ تعملون 


1 .١١ الحجالآية‎ )١( 


القراءات السببع ه00 


يعلم ‏ يسود ألم اعهد ‏ » بالكسرفى حرف المضار ع » بل ترى ان اللبنانى يبدل 
القافهمزة فيقول : - أم » بدلاءعن ‏ قم ونحوذلكمما هو كثير فى جميعاللغات 
وفوق الكثرة فى لغة الضاد . 

وقد يحمل سبعة احرف على مقاصد القر آن » لما فى رواية الحاكم فى 
مستدر كه عن ابن مسعود عن النبى يليم نزل القرآن منسبعة ابواب على سبعة 
احرف زجراً وأمراً وحلالا وحراماً ومحكماً ومتشابهاً وامثالا » فاحلوا حلاله . 

وروى ابن جرير عن ابى قلابة عن النبى يَتِنِمٌِ : انزل القرآن على سبعة 
احرف امر وزجروترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل » و روى عن على قر 
عشرة : بشير ونذير وناسخ ومنسوخ وعظة ومثل ومحكم ومتشابه وحلالوحرام؛ 
وعنابن عباس اربعة . 

وانت جد خبير بانالتقسيم يختلف باختلافالانظارفى القسمة »مع انهلا اهمية 
لبيان اقسام مقاصد القرآن . 

ومن الغريب ماورد فى بعض اخبارهم من ان جبرئيل لما يلغ سبعة احرف 
قال كلها شاف كاف مالم تختم آية عذاب برحمة واية رحمة بعذاب وفى خبر نحو 
قولك : تعال واقبل و هلم واذهب واسرع واعجل وفى خبران قلت غفوراً رحيماً 
او قلت سميعاً عليماً او عليما سميعاً فالله كذلك مالم تختم آية عذاب برحمة 
اورحمة بعذاب . 

وقيل السيعة عبارة عن : 

. الحلال‎ ١ 

. الحرام‎ ١ 

م ب المحكم . 

المتشابه . 

مه الامثال . 

ع الانشاع . 


#د((ع #006 الامرالرابع 

ا الاخيار 0 

وقيل : الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمجملوالمبين والمفسر 3 

وقيل : الامروالنهى وا لطاب والدعاع والخير والاستخيار والزجر. 

وقيل : الوعد والوعيد والمطلق والمهيد والتفسير والاءرابوالتأويل . 

وقد ذكر ابن حيان خخمسة و ثلاثين معنى لسبعة احرف » بل قالوا الاقوال 
فيه اربعون . 

ولك ان تسأل القوم عن امكان الجمع بين المعنيين فى كلام واحد بان 
تجعل المراد من الاحرف اللفظ 4 وتقول : المراد سبعة لغات وفى نفس الوقت 
المعنى ايضاً وتقول : المراد الامر والزجرالخ . 

ولك أن تسأل ايضاً بان الشاهد على صدق ‏ سبعة ادرف على كل واحد 
من تلك المعانى موجودام ؟: 

ولكانتسأل أيضاهل انه لايكون فرق بين نزول القرآن وهو فعل اختيارى 
توقيفى لمنز له وهوالله تعالى وبين الارجا عفى القراء ة الى اختيار القارىءبشرط 
واحد فقط و هو عم خدم رحمة بعذاب أو عذاب برحدمة 4 ثم ان" الاتيان 
بالمترادفات بمعنى النقل بالمعنى اذكان جائزاً خرج القَرآن عن كونه معجزافى 
اسلو به وأمكن الاتيان بمثله » و الطريف انه جاع فى افظ لعمروبن العاص : فاى 
ذلك قرأتم وقد اصيتم ولاتماروا قبه فان المراع فيه كفر 14 و ليت شعرى ما المراد 
من المراء فهل الدقة فى القراءة ورعاية النظم والتركيب و التجنب عن الاخلال 
فى أسلوب الوحى » مراء » وهل التصرف بالتشهى و الاقتراح فى الكلام الالهى 
اصا ب للحق وأيس من الضوضاء فى شى ع »وسيأتى تحفيق الحال فانتظر. 


السابع : وجوه الاختلاف فى القراءات 


تختلف التقسيمات ‏ على وجه العموم بالوجوه والاعتيارات فلنا نظراً الى ماهو 


القراءات السبع )#4 
المهم عندنا من الاحكام المتعلقة بافعال المكلفين أن نقسم الاختلاف فى القراء ة 
الى أربعة أقسام : 

الاول:الاختلاف المؤدى الى الاختلاف فى الحكم الشرعى كالاختلاففى 
قراءة يطهرن يشش ل دل الهاع وتخفيفه الموجب لاعتللات الحكم لأن القراعة الاولى 
دالة على حرمة وطء الحائض الى ان تغتسل بعد النقاء والقراعة ااثانية دالة على 
كفاية النقاء فى ارتفاع حرمة الوطء وفىمثله نقول بازومالرجوع الى المرجحات 
كما يأتى . 
الثانى : الاءتللان المؤدى الى الاحختلان فى ا لمعنى غير المر بوط بالحكم 
الشرعى» كقوله تعالى ننشرها الذى قرءى ننشزها ايضاً وقوله تعالى : وتلقى آدم من 
ربه كلمات » على القرائتين و - تلقونه ‏ على القرائتين ايضاً او طاح التى قرئت 
طلع ايضاً . 
الثالث: الاختلاالمغير للصورةغير المغير للمعنى كقوله تعالى ‏ صيحة -التى 
قرئت زقية -ايضاً » أوقوله : وماعملت ايديهم التىقرئت - عملته . ايضاً » ونظيره 
الاختلاف فى التقديم والتأخير نظيرسكرة الموت بالحقالتى قرئت : سكرتالحق 
5 لموت 5 
الرابع : الاختلاف فى الاداء واصناف هذا القسم كثيرة جداً كالادغام 
والأظهار والروم والاشمام » وقراءة ‏ هيت وارجه وكفواً ونحو ذلك على انحاء 
مختلفة » و اليك بيان جملة من الاقوال . 
بهذا الصدد قال ابن قتيبة : الاخيللاف ف القراءة على سربعة اقسام 3 الاول : 
الاختلان فى الاعراب غير المغير للصورة وللمعنى كقراءة 5 أطهر لكم 5 5 لضم- 
و بالفتح ‏ وقراءة ‏ هل يجازى الا الكفور ‏ و هل يجازى الاالكفود ‏ وقراءة ‏ 
ميسرة ‏ بكسر السين و مسيرة ‏ بضمها ‏ و-فيضاعفه ‏ و فيضاعفه ‏ بفتح الفاء 
وضمها 1 


الثانى : الاختلاف فى الاعراب غير المغير للصورة والمغير لامعنى كقراءة 


للقت الامرالرابع 
ربنا ( بفتح الباء ) باعد دعاء وربنا ( بضم الباء ) باعد اخباراً »وتلقونه وتلقونه 
بالتشديد والتخفيف وحتى يطهران وحتى يطهرن( بالتخفيف والتشديد) . 
الثالث : الاختلاف فى الحروف » غير المغير للصورة و المغير للمعنى 
كقراء ة : كيف ننشرها (بالراء ) وكيف ننشزها (بالزاى) . 
الرابع : الاختلاف المغير للصورة فىالكلمة وغير المغير للمعنى كقراءة 
صيحة واحدة ‏ و زقية واحدة . 
الخامس : الاختلاف فى الكلمة المغير للصورة و المعنى » كقراءة : - 
والعهنالمنفورش ‏ و والصوف المنفوش 
السادس : الاختلاف با لتقديم و التأخير كقراءة : و جاءت سكرة الموت 
بالحق ‏ وجاءت سكرة الحق بالموت . 
السابع : الاختلاف باازيادة والنقيصة » كقراعة ‏ وما عملت ايديهم ‏ و - 
وماعماته ايديهم او وان اللههو الغنى الحميد ‏ و - انالله الغنى الحميد.وهذا أخى 
لوتسع وتسعون نعجة ‏ و هذااخى له تسع وتسعون نعجة انثى . 
وقال بعضهم : اقسام الاختلاف فى القراءع ات هكذا: 
١‏ الاختلاف بالحركة ( غير المغير للصورة و للمعنى ) وذلك كقراءة : 
النحل على اربعة انحاء»ويحسب على نحوين . 
؟ الاختلاف بالحركة ( غير المغير للصورة و المغير للمعنى ) نظير قوله 
تعالى : فتلقى آدم منر ب هكلمات وقوله تعالى : وادكر يعد امة . 
م الاختلاف بالحروف( غيرالمغير للصورة والمغير للمعنى ) كةولهتعالى 
تباو| ‏ وتتلواءو ننحيك ببدنك و ننجيك ببدنك . 
؟ الاختلاف بالحروف (المغير للصورة وغير المغير للمعنى )كالصراط و 
السراط ‏ وبسطة و بصطة . 
ه ‏ الاختلاف بالحروف ( المغير للصورة والمعنى معاً) كقوله : اشدمنكم 
او اشد منهم ويأتل و يتأل . 


القراءات السبيع د( (9ع)) بد 

ع الاختلاففىالتقديم والتأخير » مثاله: فيتاون ويقتلون » وجاءتسكرة 
الحق بالموت » اوجاءت سكرة الموت بالحق . 

-الاختلاف بالزيادة والنقصان » نظير وأوصىووصى . 

م الاختلاف فىالقواعد التجويدية كالروم والاشمام و التفخيم و الترقيق 
و الادغام والاظهار والمد و القصر والفتح والتسهيل والابدال والنقل وهى ليست 
اختلافاً فى اللفظ ولافى المعنى . 

وختاما نلفت انظار النابهين الى جملة من الاخطاء التى ريما تكون جملة 
منهاعمدية صدرت من الاجانب المسيحيين تمس كرامة القر آن؛وهذهالجملةتتلخص 
فى ثلاثة أقسام : 

الاول : ما لايكون اختلافاً ولكن الخصم ابرزه بصورة الاختلاف . 

الثانى : مالادليل على تحققه خارجاً . 

الثالث : الزيادات المنافية لمانقول منعدم التحريف . 

فمن الاول : يضاررو يضار" و فنعم ما و نعما المختلفين من حيث الاظهار 
والادغامونظير كل ما وكلما المختلفين من حيثرسمالخط وهذاكماترى ليس من 
المضر بكرامة القّر آن . 

ومنالثاثى : خم رأوعنباً » وثريداً وخيزاً » وآلعمران وآلمحمد .والرفث 
والرفوت »و عدل وسواء » والحزيفية والاسلام ؛ ولاينبغى للعاقل انيعترف بصدق 
هذا النحو من الاختلاف لانه مضافاً الى عدم الدليل عليه كيف يشتبه على كاتبين 
من كتاب الوحى اوالمقرئين منالقراء كلمةآلعمران ب آلمحمد ‏ اوالرفثب 
الرفوت - و لأسيما بالنسية الى جملة من الكامات التىدخلت فى آيات لاتناسبها 
كالمثال الاخير وهوالرفوت » الكلمة التى لمنرهيئتها فى اللغة وليس معناها و هو 
الدق والكسر مناسبا مع المقام » وانقلت هى كناية قلت فما اقبحها . 

ومنالثالث: اثر الرسولواثرفرس الرسولءولاتخافت بها ولاتخافت بصوتك 


ولاتعال به»ءومشوافيه ومروافيه و مضوافيه و سفينة غصباً وسهيئنة صالحة غصباًوتسع 


٠ (4#‏ )د الأمرالرابع 
وتسعون نعجة وتسع وتسعون نعجة انثى؛ و واماالغلام فكان ابواه مؤمنينو-واما 
الغلام فكان كافراً و كان ابواه مؤمنين » وقد توجد جملة وافرة منهذاالقسم فى 
القراءة التىيجمعها الخزاعى ونقلها الهذلى وقال ابو العلاء الواسطى ادالخزاعى 
وضع كتاباً فى الحروف نسبه الى ابى حنيفة فاخذذت خط الدار قطنى وجماعة ان 
الكتاب موضو علااصلله ؛ اقول ان التنافر بي نالطوائف المختلفةمن المسامين سنياً 
وشيعياً وصل الى حد جعلوا|القر آن سلاحاً للغلبة»فتوهيناً لابى حنيفة وضعوا|الكتاب 
المذكور » راجع - النشر ف ىالقراءات العشر-. 

الثامن : فى ذكر الاخبار الواردة من طرقنا فىمورد اختلاف القراءا توقد 
رواهامحمدبن يعقوب الكلينى فىالكافى فقال علىبن ابراهيم عن ابيه ابراهيم بن 
هاشم عن محمد بن ابى عمير عن عمر بن اذينةعن الفضيل بن يسار قال قلت لابى عبد الله إلا 
ان الناس يقولون ان القرآن نزل على سبعة احرف فقال كذبوا أعداء الله ولكنه 
نزل على حرف واحد من عند الواحد » والسند صحيح اوحسن بابراهيم بن هاشم 
و هو من مشايخ النشر و الاجازة » و الدلالة واضحة فى نفى نزول القرآن على 
سبعة احرف . 

وعن الحسين بن م حمدعن معلى بن محدمدعن الوشاء عن جميل بن درا حعن محمد 
ابنمسلم عن زرارة بن اعين عنابى جعفر لتلا قال:انالقر آن واحدنزلمنعندواحد 
ولكن الاختلاف يجيىء من قبل الرواة » والحسين هوالاشعرى الثقّة » وأقالوا فى 
معلى بانه مضطرب الحديث و قال المجلسيان لم نر اضطرابا فى حديثه ولا 
فساداً فى مذهبه و هو شيخ للاجازة و للنشر و ليس محتاجاً الى التوثيق » 
و التحقيق فى محله فالسند قابل للاعتبار و الدلالة و اضحة » على ان رواة القراء 
اختلفوا فى النقل »والشاهدعلىذلكان لكل قارءى رواة وقداختاروا من كلمنهم 
راويين وتراهمامختلفين فىالرواية عن شيخهما ولعل ا*تلافهما كاذفىالتلقى عن 
الاستاذاو لمز ججالروايةبالدراية بمعنى تطبيقةواعدالاعر اب على المسمو ع من الاستاذ 


و كيف كان فلاشبهة فى اختلاف روايتى حفص وشعبة عنعاصم وقالون وورشعن 


القراءاتالسبيع ((81)) 


نافع وقنبلو بزى عن ابن كثيروابىعمرووابنشعيب عن اليزيدى عنابىعمرووابن 
ذكوان وهشام عن| بنعامر و خلف وحمادعن سليم عن حمزة وابىعمرووابىالحارث 
عن الكسائى. 

وعنم<مد بن يحيى عن | حمدبن محمد عن على بن ن الحكم عن عي الله بن فر قل 
والمعلى بن +نيس قفالا : كنا عند ابىعبدالله (ع) ومعناربيعة الرأى فذكر القرآن 
فقال| بوعبد الله( ع) انكان ابن مسعودلايقرءىعلىقر ائتنافهو ضالءفقال ر بيعة:ضال؟؟) 
فقال : نعم ضال . 

ثمقال ابوعبدالله ( ع ) : أما نحنفنقرءىعلى قراءة أبى ٠‏ قال فى الوافى : 
المستفاد من هذا لحديث ازنالقراءة الصحيحة هى قراءة ابىبن كعب و ريبما يجعل 
المكتوب بصورة أبىفىهذا الحديث الاب المضاف الىياء المتكلم هو بعيد جداً 
وانااقول : امااستبعاده فهو فىمحله لان ابى بن كعب كان منتلامذة النبى (ص) فى 
القراءة و كان معر وفاً بها . 

واما الباقر لتلا فلم يكن ذافن قرائى واحد يعرف به وبتعبير أوفى لم تكن له 
قراءة خاصة تضاف اليه » ثمان عبدالله بنفرقد مجهول والمعلى بن خنيس مرمى 
بعدم اطاعته لامر الصادق ]تار يكتمان السر حتىقتل ونحن قانا با نالمعلى كان ثقة 
فى القول وهذا يكفى فىقبول أخياره مضافاً الىانالصادق إلا لماأخبر بقتله بكى 
وتر<م عليه؛مضافاً الى انهلم يعلم كون نهيه عن اذاعة السر مو لوياً فلعلهكانارشادياً 
بلالشاهد على الاخير مو جود وهوتعليل النهىعن الاذاعة بانه لو أذاع يقتل » ومن 
الذىيجزم بانقتله لميكن قتلافى سبي ل الله اذلولم يكن فى كل زمان ومكان امثال 
المعلى ممن يضحدى بنفسه فى سييل الدعوة الالهية الحقة لاندرست احكام الدين 
ولاباد الطغاة عساكر الحق واليقين فنرجو منالله أن يحشرهؤلاء فىزمرة الشهداء 
والصديقين » فالخبر بالاضافة اليهمعتبر» واماالدلالة فهى ناظرةالى لزومالدقةفى تطبيق 
قواعدالاعر ا بعلىالمقروء وعلىان قراءة أبى كانت علىوفقها » على انهلم تكن لهم 


قراءة خاصة فكيف باختصاصهم بقرآن خاص . 


6د ((؟0)* الام رالثانى 

فكلمة بقرائتنا . فى صدرالحديث ناظرة الى القراءة المتعارفةالجارية على 
قواعد الاعراب » يشهادة الذيل و لايفهم من الخبر بطلان قراءة ابن مسعود وهو 
تلميذ النبى ( ص )نفىالقراءة كأبى بلهو ناظر الى لزوم الاتحاد فىالقراءة وعدم 
خصوصية لقراءة على الاخرى الابالاوفقية مع القواعد » وهناك اخبار اخرىضعيفة 
الاسناد نذكرها للاشارة الىمافيها . 

منهامارواه فى الكافىعن العدةعن سهل بن زياد عن محمدبن سليمانعن بعض 
أصحابه عن ابىالحسن (ع) قالقلت له : جعلتفداك انانسمع الاياتفى القرآن 
ليس هىعندنا كمانسمعها ولا نحسن ان نقرأها كما بلغناعنكم » فهل نأثم ؟ فقال : 
لاء اقرؤوا كماتعلمتم » فسيجيؤٌ كممن يعلمكم» وهذاالخير انمايدلعلى الاختلاف 
فى كيفية الاداء والاتفاق فى المادة والصورة ولااقلمن عدم دلالته على ازيدمماذ كر 
مع انالسند ضعيئلايمكنالر كون اليه لجهالة بعض اصحاب ابن سليمانو الجهل 
بوثاقته بنقسه . 

ومنها ماعن محمدبن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبدالر حمن بن ابى 
هاشم عنسالم بن سلمة قال:قرأ رجل على أبى عبد الله إلا وانااستمع حروفاً من 
القرآن ليس على مايةرؤها الناسفقال أبوعبدالله (ع) : مه» كف عنهذه القراءة, 
اقرأكما يقرءىالناس حتى يقوم القائم » واذا قائم القائم ( ع )قرأ كتابالله تعالى 
على حده واخرج المصحف الذى كتبه على( ع) وقال اخر جه على !لتر الى الناس 
حين فر غمنهو كتبهفقال لهم هذا كتابالله تعالى كما انز لهالله على محمد (ص)وقد جمعته 
بين اللوحين فقالوا هو ذاعندنا مصحف جامع فيهالقر آن لاحاجة لنافيه فمالاماوالله 
ما ترونه بعد يومكم هذا ابدا انما كان على ان أخبر كم حين جمعته لتقرؤوه ) 
ويتمسك بهذاالخبر لامور : 

الاول : انالمصحف الذى جمعه على عليهالسلام هوالقر آن الكامل النازل 
من السماء على النبى مَرْلتْعٌ . 


الثانى : وقو عالتحريف فى القر آن . 


القراءات السيع 5 
الثالث : اننا مأمورون فى زمن الغيبة بقراءة ماعند الناس من القر آن مادة 
وصورة واعراباً ولكن السند ضعيف بسالم بن سلمة » و اما دلالته على التحريف 
فنجيب عنها فيماسيأتى . 

ومنهاماعن على بن محمد عن بعض اصحابدعن البزنطى قالدفع الىابوالحسن 
عليها لسلاممصحفاً وقال لاتنظرفيه ففتحته وقرأت فيه : لميكنالذين كفرواءفوجدت 
اسم سبعينرجلامن قريش باسمائهمو اسماء آ بائهمقالفبعثالى ابعشالى بالمصحف. 

وقديستدل بهذا الخبر على وقوع التحريف بالنقيصة فىالقر آن ولكنالخبر 
ضعيف اذلو قلنابوثاقة على بن«حمد لكونه من مشايخ الكلينى فلاريب فى ان بعض 
اصحابه مجهول فالسند ضعيف لامحالة واما الدلالة فيردعليها. 

اولا انه ماوجه دفعالامام (ع) المصحف الى من ينهاه عن النظر فيه معانه 
دو ضمع سره . 

و ثانياً ما السبب فى عصيان البزنطى ( وهو من الثقات الاجلاء ومن بطانة 
الرضا (ع) ) لنهىالامام المفترض طاعته علىالجميع » وثالثاً اندهل كانت أسماء 
المنافقين الموجودة فى المصحف جزعاً من الوحى او بياناً لمصاديق المنافقين » 
وخلاصة الكلام ان هذا الخبر ضعيف سندا ودلالة » ولايخفى عليك ان القول بأن 
القرآن المنزل من الله على نبيه ينيع لهالوحدة من حيثا!لمادةوالصورة والهيئةليس 
مختصا بالشيعةواخبارهملان الظاهر من بعض اخباراهل السنة واقوالهم ايضاً وحدة 
القرآن فىالامور الثلاثة اى المادة والصورةوالهيثة (الاعراب)ءفراجع جامعالبيان 
عن ابى عمر والدانى قوله : ائمة القراء لاتعمل فى شىء من حروف القرآن على 
الافشى فى اللغة والاقيس فى العربية بلعلى الاثبت فى الاثروالاصح فى النقلوالرواية 
اذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربية و لافشولغة لآن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها 
والمصيراليهاانتهى . 

الا ان يقال بان كلام الدانى لايدل الا على التوقيف لاالوحدة فالاحسن ان 
نتمسك بمانقل عنعيدالر حمن السلمىمن أنه قالكاننتقراءة ابى بكروعمروعثمان 


((ع0))* الامر الرابع 
وزيد بن ثابت والمهاجرين والانصار واحدة انتهى . 
اضف الىذلك أن المدار علىالبرهان لاعلى كثرة انصارقولوقلتها . 
التاسع َ 6 يان امو ر نا لة. 

الاول : فىتأسيس الاصل فى المسألة فنقول ان قراعةالقر آن اماواجبة تكليفاً 
ووضعاً كما فى الصلوات الخمسة و صلاة الطواف اووضعاً كمافى صلاةالعيدين 
وامامستحية كقراءعة القرآن بماهىقراءعقله . 

وفى الاول ان ثبتت صحةالقراءة بالطرق الموجبة للعلم الوجدانى كالتوائر 
اوالموجبة الاطمئنان كخير الواحدالموثوق به فهو » والا فاصالة الاشتغال بوجوب 
القراءةالصحيحة : كالفاتحة والسورةفىالصلوات اليوميةتكليفاو و ضعاتقتضى وجوب 
تحصيل العلمأو ما هو بمنزلته بالقراءة الصحيحة ء لانه اذا أتى بالصلاة معالقراءة 
المشكوكة لم يتيقن باداء الواجب . 

وفى الثانى تجرى اصالة عدم القرانية وعدم مشروعيدّة القراءة المشكوكة . 

الثانى : التواتر عبارة عن اتفاق جماعة كثيرة على امر اخباراً عنه بحيث 
لم يمكن تواطؤهم على الكذب » فاذا كان الخبرذاواسطة واحدة كاخبار جماعة 
كثيرة بوقوع الزلزلة فىالزمان الحاضرفى البلد الفلانى » وجب أن يمتنعاتفاقهم 
على الكذب » حتى يصدق على خخبرهم عنوان المتواتر . 

و لكن اذا أخبروا عن جماعة اخرى و جب ان يمتنع اتفاق كل واحدةمن 
الطائفتينعلىالكذب وهكذا بالنسبة الى اى طبقةطبقةمن الطبقات المتصاعدة ‏ ان 
تصاعدت الطيقات . 

الثالث:انالقراءاتالسيعةايست متوائرة بالمعنى!|أمذ كورلان العمدةفىاثياته 
الأجماع المنقول » والاجماع المنقول ليس بحجة مع ان التواتر أمسر محسوس 
والاجماع المنقول منقول ولايثبت المحسوس بالمنقول فلقد أعجب من قال بان 


نقل التواتر لايقصر عن الاجماع المنقولبالخبر الواحد » زعماً منه بأنانسلم الحكم 


القراءات السييع ((ه0))* 

فى المقيس عليه ويشهد على عدم تواتر المراءات السبيع وعدم انحصار القراءات 
بها مصنفات القوم من القراءات الثلاثة الى القراءات الثلاثة عشرة » واليك أسماء 
جملةمنهان: الكفاية فىالقراءات الست» «الاقناع فى القراءات السبع »و«الشفعةفى 
القراءات السبعة »«وعقد اللثالى فى القراءات السبع» و«الشرعة فىالقراءات السبعة » 
و«المبهج فق القراءات الثمان » و « التلخيص 5 القراءع ات المثُمان » « والتدذكرة 
فى القراءات الثمان » و «النشر فى القراء ات العشر » لابن الجزرى وه وكتاب 
لطيف » و«الجامع»و «المستنير» و «المهذب» و«التذكار» و«المصباح » و «الكامل» 
« والمنتهى » « والاشارة » « والكنز » و« الكفاية » و غيرها فى القّراءات العشرو 
2 الجاممع 82 العشر » وقراءة أعمش 2 والروضة فى القراءات الاحدى عشرة ) و 
«البستان فىالقراء ات الثلاث عشر » . 

والغرض من ذكر هذه الكتبانالقراء ا تلاتنحصر بالسبع ولامعنى لتواترها 
بالخصوص »ء نعم القراءات السبع أوفق بالقواعد وأبعد عن الاستحسان ولذا قيل 
بأن الخلف انما اقتدوا بهؤلاء السبعة لامرين : 

الاول : ان هؤلاء تجردوا لقراءة القرآن مع العناية الشديدة بها و وفور 
العلم بقواعدهاواما من عداهمفلم يكونوا بتلك المكانة من العلم و التجرد اذكانوا 
ذوى فنون مختلفة . 

الثانى : انه كانت قر ائتهم مسندة حرفاً بحرف عن| اسلف بمعنى بعدهاءن 
التصحيف وسلامتها عن اختلاف الرواة والنساخ » وان شئت جعلت اول الامرين 
انحصارفنهم بالقراءة و اشتغالهم طول حياتهم بهامع وفور العلم خلافاً لمن تعد" 
قرائته من الشواذ حيث ان رتبته انزل فى ماذكر من هؤلاء وثانيهما معروفية 
قرائتهم لفظا وسماعا حرفا بحرف من اول القر أن الى آخرهءثم ان ارقى كلهذه 
القراءات قراءة عاصصم الكوفى برواية حفص الكوفى وهى الرسم الخطى 
الموجود فى العالم بأسره حيث ان كمالها الادبى فاق القراءات ولذا قل مناحب 


#د((ء 0))* الامرالرابع 
الاطلاع على غيرها الا لازدياد الدقة و المعرفة » ولك ان تجعل التاريخ شاهداً 
على صدق ماقلنا بان تلاحظ بدء نشوعء قواعد الاعراب ثم تطورها الى بلوغ 
ذروتها الادبية ونبوغ الفطاحل وعظماء الادب العربى فيها » فترى ان عليا لاهو 
صاحب مكتب النحو وتلميذه الاول كان أباالاسود الدؤلى » و ترى ان النْبى َلاق 
كان اول استاذ لقراعءة القر آنوكان من تلامذته أبىبن كعب و عثمان و عبدالله 
ابن مسعو<وعيدالله بن عباس وزيدبن ثابت . 

ثم استمرت دراسة القرآن مقرونة بدراسة النحوالى أواسط القرن الثانى و 
هوزمان تلامذة السبعة ففى خلال هذه السنينالمتمادية شغل النحو ودراسة القرآن 
جميع المحافل العلمية والمذهبية للجامعة الاسلامية و كانت عوامل حصرالهممفى 
دراسةالقر آن كثيرةجداًاذأن القر آنكتاب دينى الهى واسلاوبه معجزوام يكن للعرب 
سعة اطلاع وطول باعفى العلوم والفنونالفلسفية والرياضية والكيمياوية والصناعية 
وغيرها » و كان اول فن العرب وربما آخره مايجرى على السنتهم من الخطابة و 
الشعر ومايبدعه خيالهم من التمثيلات و الاستعارات و الاقاصيص ولذلك جعل الله 
القرآن المجيد وهو كلام ملفوظ معجزة لنبيه وَنلِفِمْ و سيبقى اعجازه خالداما بقَى 
الدهر . 

ولاتظن ان المشر كين قد سكتوا عن مقابلة تحديات القر آن ولم يعارضوا 
تلك التحديات المخزيةلهم بل اجتمعو اوتشاوروا وتعاضدوا و تكاتفوا ولكنفشات 
عزماتهم حينما عثروا على الايات الالهية الباهرة و الكلمات السماوية النيرة من 
قوله تعالى : )١(‏ وقيل ياارض ابلعىماءك وياسماءأقلعى وغيض الماء وقضىالامر 
واستوت على الجودى و قيل بعداللقوم الظالمين » ومن قوله تعالى (؟):اذاوحينا 

الى أمك ما يوحى أن اقذفيه فىالتابوت فاقذ فيه فى اليم فليلقهاليم بالساحل يأخذه 


)١(‏ سورةهودالاية(مع). 
)١(‏ طه الاية وم . 


القراءات السبع 0/0 
عدولى وعدولهوالقيت عليك محبة منى ولتصنشع على عينى » وقد وازن مدققوهم 
( على ما نقل ) بين قوله تعالى : ولكم فى القصاص حياة و بين قول بعض 
العرب المجيب الذي نأجابوا عبثا دعوةالقر آنللتحدى -القتلانفى القتل-فو جدوا 
الفروق الادبية بين الكلامين بالغة الى اثنتى عشرة فرقا فالكلام لغة و صرفا و 
نحواً وفصاحة وبلاغة كان تاج العلوم فى العرب و ربماكانت العلوم منحصرة به 
علىما كان عليهمن الشؤون الادبية (ماعد|الكهانة والقيافة والعرافة وهى لاتعدعلوماً 
بالحقيقة) وقد جاء القر آن متفوقا على الكلام العربى خلوداً و لقدكان ازاماً على 
معتنقى مبادىءالاسلام الالمام بالقر آن قراعة وحفظا و كتابة ودراسة وتعلماً لمعارفه 
وحكمه ومواعظه فكثر الحفاظ والكتاب والمشائخ للقراءة ومؤلفوا الكتب المتعلقة 
بشؤون القر آن . 

ومن الواضح ان لكل فن اهلخبرة واهل الخبرة لفن القراءة كانوا على 
وعى شامل ويفّظة كاملة فانتخبوا هؤلاء السبعة و لم يراعوا حتى اساتذة هؤلاء فى 
الاحصاء والعد فِذكروا ( نافع ) اول السيعة و اهملوا ذكر استاذه ابى جعفر » 
و لذلك لم يكتف جمع كثير بهذا العدد وزادوا اباجعفرويعقوب وخلف ولم يكن 
هذا الانتخاب ايضاً جزافاً بل كان لما رأ واعند هؤلاءالثلاثة من كثرة القواعد 
النحوية والتجويدية الهائلة ومن الاسس المتينة فى الفنون الادبية والقواعد العلمية 
فضبطوا قواعدهم واثبتوا قرائتهم الى ان اجتمعت واتفقت آراءجمهور الفصحاء 
والبلغاء و ارباب النحوعلى قراءة عاصم الكوفى وحيث ان أدق رواته هموحفص 
أخذوا بروايته دون سائرتلامذته » وبعد استقرار رأى هذه الجماعة الكثيرة على 
ذلك تفطن آخرون الى ان جعل القراءة منحصرة فىقراءة عاصم يؤدى الىالقول 
ببطلان قراءة من قرأ بغير قرائتهم و انكان من كبار الصحابة و التابعين فشق ذلك 
عليهم وقالوابأن المدار فى صحة القراءة علىالاوصاف الثلاثة لاكونها من السببع 
او العشر » بل شنعوا على منقال بتواترالقراءات السبع وشددوا القول على من 


*((08)) الأمرالرابيع 

ولادة هؤلاء فهل القراءة تابعة للنزول اوالنزول تابع للقراءة ؟ هذا اولاءواما ثانيا 
فائه يازم من ذلك بطلان قراعة من سبق زمانئه من الصحابة و التابعين زمات ولادة 
هؤلاء القراءءواما ثالثاً فان قرائتهم كانت ميتنية على اسس علمية وبراهين كلامية 
من قواعد الاعراب والتجودد ولم تكن ناشئة عن ابداعهم واقتراحهم وعلىماذ كر نا 
فجميع القراء على شر عسواء من جهة القواعد. نعم الأعلم الاتقن اولى من غيره» 
واما الاوصاف الثلاثة التى جعلوها شرطأ للقراءة الصحيحة فهى الموافقة للعر بية 
والموافقة لاحدالمصاحف العثمانية وصحة السزد. 

قال ابن الجزرى فى كتابه ‏ النشر فى القراءات العشر ‏ كل قراعة وافقت 
العر بيةف ولو يواجهة _ و وافدت اود المصادف العثمانية 20 لو احتمالا - وص 
سندها فهى القراءة الصديحة لايجوزردها و لايحل انكارها بل هى من الاحرف 
السبعة التى نزل بهاالقر آن ووجب على الناس قبو لها سواء كانت عن الائمةالسيعة 
ام عن العشرةام عن غير هم من الاثمة المقبولين ومتى اءختل كتوهق هذه الاركان 
الثلاثة اطلق عليها ضعيفة اوشاذة اوباطلة سواع كانت عن السيعة ام عن العشرة ام 
على استجماع تلك الاوصاف لاعمن تنسب اليه فان القراءات المنسوبة الى كل 
قارىعمن السبعة وغيرهم منقسمة الى المجمع عليه و الشاذ » غير ان هؤلاء السبعة 
لشهر تهم وكدرة الصحيحالمجتمع عليه فى قرائتهم تر كن النفس الى مانقل عنهم 
فوق ماينقل عن غير هم الخ 8 

ويظهر من كلامهما امران . 

الاول : عدم انحصار القراءة الصحيحة بالقراءات السبع : 

الثانى : ان فى القّراءات السبيع يوجد الشاذ فأين التواتر؟!! نعم يرد على 
ابن الجزرى ان ماقاله من نزول القرآن على سبعة احرف خطأيل لناأن نقول بعدم 


كيفيات مكتافة عارضة على مادة واحدة وصورة واحدة فينزل سهيت- على سيعة 


القراءاتالسببع 0190# 


اوجه اوينزل فتلقى آدم من ربه كلمات على كيفيتين . 

ونحن حيث قد دحضنا صحة اسناد هذا|القول الى النبى(ص) وقلنا ببطلانه 
وبيئا انه لايمكن المصير الى معنى صحيح اسبعة احرفءنقول زيادة للتوضيح ان 
جعلت هذا الكلام كناية فالمكنى عنه مجهول ولادليل لنا عايه» وحينذاكنكتفى بهذا 
المقدار فى الجوابعن السؤال الاول . 

وأما الجواب عنالسوال الثانى » وهوأن مابايدينامن القرآن الموجودهل 
هو متواتر املا ؟ 

فهو أنه نعم » متواتر قطعاأ بل قلمايتفق مصداق للمتواتر يكون مثلهفى صدق 
عنوان المتواتر عليه فه وأولىفى تطبيق عنوان المتواترعليه منغيره لان الموجود 
الحالى بين المسلمين انتشرفى البلادالاسلامية منذ جمع عثمان له » وكان سنداً 
للاحكام والمعارف الاسلامية وكان و لم يزل حفظه على ظهر القلاب مما يتقَرب 
به الى الله تعالى ولم يزل ولايزالكتاب القرآن يتقربون بكتابته الى الله تعالى و 
المسلمونبقرائته واطفالهم بتعلمه وشبانهم بمعر فةحقائقه ودقائقه وشيوخهم باستخراج 
كنوزه وجواهره من دونذفرق فىجميع ماذكر بين العرب والعجم والترك والديلم 
وسائر الملل المسلمة فى أطراف العالم . 

فترى من لم يعرف اللغة العربية وانحصرت معرفته بلغة امه غير العر بية 
يحفظ القرآن لانه كلاءالله ويرجو فى حفظه رضىالله والجنة » فلايعقل التفوهبعدم 
تواتره بل لنا أن نستدل بتواتر الموجود على عدم وقوع التحريف فيه بالزيادة 
والنقيصة . 

وأماالجواب عن السؤال الثالث » فهو أن هذا السؤال من العجائبواناشتيه 
فى مورده الامرعلى بعض علماء السنة وبعضعاماء الشيعة » اذالقراءات المتاخرة 
لسئنين متمادية بعد نزول القرآنكيف تكون مؤثرة فى كيفية اعراب النازل من الله 
تعالى على نبيه (ص) » فالقول بان كلامن تلك القراءات نزل بها الروح الامين 


على قلب سيك المرسلين » من غرائب الكلمات مضافا الي ما بيناه من ان تطور 


)0 الامرالراببع 
القواعد و لدت القراءات مع تكاملها و الدقة المستمرة من المشائخ يوماً بعديوم 
فى تطبيقها على الايات و صلت الى القراءات الرئيسية من الثلاث الى السبيع شم 
أوجب على نحو الاجتما عوالانضمامو صول تشكيل القر آناعجاماً واعراباالى الكيفية 
الفعلية المعتيرة عند كافة اهل الادب العربى اذ لم ينكر أحد حسن هذه الكيفية 
واتقانهاو كمالها الادبى . 

وبالجملة لوسامنا بتحقق التواتر من زماننا هذا الى زمان هؤلاء السبعة فلا 
نسلم بتوائرها الى ماقبل نزول القرآن حتى ينزل ااقر آن عليها كافة و على نحو 
المجموع من حيث المجموع الذى ارى التفوه به خطأ و عذرى فيه شوقى الى 
التفهيم والافاى عاقل لايعلم بانقراءة القارىءمتاخرة بحسب الطب ع على ذزولالمقروء 
مع أن قرائتهتابعة القواعد لاان القرآن تاببع للقراءة » فلقد اعجب من قالبجواز 
الكل و لوعلى نحو التر كيب بمعنى اخذ كيفية من قارىءو كيفية اخرى من آخر 
مالم يترتب احدى القرائتين على الاخرى نظير : فتلقى آدم من رب هكلمات » الذى 
قدعرفت اختلاف ابن كثيرمع الجماعة فى رفع آدم ونصيهءوبالعكس فى كامات 
حيث منعوا عن اخذ رفع آدم من بعضءورفع كلمات من آخرءحذراً من الغلط 
وهذا نظير التبعيض فى التقليد الذى اشترط القائل بحوازه عدم استازامه حصول 
العلم التفصيلى ببطلان العمل , مثاله ان مجتهداً يفتى بعدم وجوب السورة وان 
التسبيحات الاربع ثلاث مرات»ومجتهدا آخر يفتى بوجوب السورة ولكنه يقول 
يكفاية التسبيحات الاربع مرة واحدة »وحيئئذ فليس للعامى أن يركب الفتوائين 
فى صلاته ويأخذ بالترخيص فى ترك السورة من احدهما و كفاية المرة من الاخر 
وذلك لحصول العلم التفصيلى له ببطلان صلاتهلان كلامن المجتهدين يحكم ببطلان 
تلك الصلاة الفاقدة للسورة و المأتى فيها بالتسبيحات مرة . 

ومما ذكرنا تبين الجواب عن السؤال الرابع » وهو انه على فرض عدم 
التوائر فهل القراءات المختلفة حجة حتى تعامل مع المتعارضين منها معاملة حجتين 


متعار ضتين أم لا ؟ِ 


الققراءات السبيع #اززاع))* 

والجوابمنفىء لانه بعد انكارنا لتواترالقراءات وانكارنا على فر ضالتواتر 
كو نهاجميعامن عندالله تعالى »كيف نتعامل مع القراءتين المختلفتين معاملةالحجتين 
المتعارضتين » بل اللازم معاملة الحجة مع اللاحجة معهما » بمعنى لزوم الرجوع 
الى المرجحات الموضوعية وما يعين قر آنية احدى القرائتين » ففى مثل يطهرن 
بالتشديد والتخفيف » يجب احرازماهو النازل من الله وهواحداهمالامحالة لاهمامعا 
ومع العجز عن ذلك فلايد من الرجوع الى الآصلء وهو فى المورد استصحاب 
بقَاء الحكم بالاعتزال على ما هو الحق فى مثل المقام من كونه مورداللرجو عالى 
استصحاب حكم الخاص لاالرجوع الى عموم العام » وهو جواز الوطء » ولابأس 
بالاشارة الاجمالية الى المسألة حذراً من ابهام الامر على بعض الطلبة » فنقول : 

اذا ورد عام ثم خصص بخاص ودار امره بين الطول والقصر فيقال بأندهل 
المقام مقام الرجوع الى حكم الخاص بتقريب ان الخاص قد خرج من حكمالعام» 
وحيث ان الشك انما هو فى بقائه وارتفاعه فنحكم ببقائه بحكم الشارع بعدم جواز 
نقض الشك الاباليقين » اومقام الرجوع الى العام حيث ان التخصيص يقدرماثيت 
ففيما عدامورد العلم به تأخذ بأصالةالعموم؛ وقد فصل بعضهم بين مااذاكانالعموم 
استمرارياً او افرادياً » ونحن نقول بأن فى المقام بخصوصه وجب استصحاب حكم 
الخاص لان المستصحب هو ااحالة المانعة عن الوطء » أعنى الحدث الحيضىالا 
ان يستشكل بأن الشبهة مفهومية» بمعنىالشك فى ان الحالة المانعة هل هىالسيلان 
او الحدث الحيضى ؟»,مستشهداً بنفس الشك فى قراءة ‏ حتى يطهرن .(بالتشديد) 
الحاكم بالثانى و حتى يطهرن ‏ (بالتخفيف) الحاكم بالاول فالمرجع عمومالعام. 

ولكننا بحمد الله فىغنية عنذلك بعدورود النص الصحيح الصريح بجواز 
الوطء بعد النقاء المعين للقراءة الثانية » ورجوعاً الى ماابتدأنا به الكلام . نقول : 
التحقيق ان كل مايتعلق بكيفيةالاداءالصوتية من الروم والاشمامو الغنة والامالةوالترقيق 
والتفخيم يجوز فى أداء القراءة أخذاً من اى عالم بقواعد التجويد مالم يكن غناء 
محرماً » اذ حينذاك يكون حراماً منجهة الغناء لاالاختلاف فىالقراءة» فالعوارض 


0 الامرالرابع 
الصوتية الطارئة على القراءة حيث لاتغير المادة ولا الصورة ولاالهيئة ‏ واعنى بها 
اعراب الجمل و الكلمات ‏ فلابأس بها ء أللهم الاااذا أثرت فى تغيير الكلمة من 
حيثالمادة »كما اشر نااليه سايقاً من انالاشباع المفرط ربمايوجب تبديلالحركة 
الى الحرف اذا اشبع تكسرة ‏ ك ‏ فى مالك يوم الدين ‏ الى حد توليد الياعء 
وامامايتعاق بالحركات والحروف من الاختلافات» فالتحقيق باقسامه لزوم الرجو ع 
الى المتين قر آنيته لما عرفتم نعدم نص أوقاعدة تقتضى جواز الاخذ بكلقراءة 
مشهورة كانت|امشاذة» لانالقر اذو هو كلامالله المخلوق للتحدى بماهوفعل اختيارى 
لله تعالى واحد قطعاًء ولامعنى لتغايره النفس الامرى منحيث الاعراب والحروف 
جزماً . فان الواحد الشخصى لايتثنى مادة ولايختلف صورة لخروجه بذلك عن 
الوحدة وهوخلف فرض وحدته فلنعما عبر المعصوم ,لئاز بأنهواحد منعندالواحد» 
ثم ان هذا بحسب الوظيفة الادبية عقلا و عرفاً » و اما من حيث الوظيفة الشرعية 
فالاختلاف المؤدى الى الاختلاق فىالحكم سبب لوجوب الفحص عن الصحيح 
من القرائتين كشفاً عما هوالحكم الشرعى ف ىالمورد . 

ومع اليأس من الظفر به وجبالرجوع الىمايقتضيه الاصل العملىالجارى 
فى المسألة » وليس فىالمسألة يطولها بعداتفاق علماء الاسلام على القراعة بقراعة 
عاصم برواية حفص و وجود اخبار اهل البيت هليلا فى الاحكام الشرعية اعضال 
واشكال بلطف الله وحسن منه . 


هل اعتصم القر آن من التخيير ؟ 
اختلفت الاقوالفى تغييرالقر آن بالزيادةوالنقصان » وعنوان البح ثتحريف 


هل اعتصم القر آن من التغيير ؟ عبد( (ماع) )يد 

السؤال الاول: قدوردت لفظة ‏ التحريف ‏ فى القر آن » فقال تعالى ١(‏ ) : 
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه » 0 سبحانه ( ؟ ) : وقدكان فريق 
منهم يسمعون كلام الله ثم يحر فونه من بعد ماعقلوه وهم يعلمون . 

و لسائل أن يسأل عن معنى التحريفعفنقول : ان التحريف فى اللغة تغيير 
القول » يقال حرف القول أى غيره عن مواضعه » و حرف الشىء عن و جهه أى 
صرفه واماله » وفى العرف يطلق على أمور ثلاثة : 

الاول : قلب مضمون الجملة وتطبيقه علىمصداق جعلى على خلاف مااراده 
المتكلم » فهو نوع من الكذب و الافتراء مستمسكاً بكلام المكذوب عليه » وهذا 
كان شأن اليهود اذكانوا يحرفون تارة ما انزل على موسى لإللا و اخرى كمانوا 
يحرفون البشائر الواردة فى حق نبينا محمد يليج و ثالثة كانوا يحرفون كلام 
نبينا يَنَِفمْ » وقد ورد فى الاخبار ان الايتين قدنزلتا فى شان اليهود المحرفين لما 
ذكر » فراجع ولاحظ . 

الثانى : تطبيق مجمل او مشترك لفظى اومعنوى على مصداق جعلى يعنوان 

انهالمراد الجدى للمتكلم . وهذا القسم من التحريف داخل فى التأويل . 

الثالث : تغيير الكلام لفظاً بالزيادة و النقيصة و تغيير المواضع ترتيباً » 
والبحث فى المقام هو عن وقوع مثل هذا التحريف اى التغيير اللفظى فىالقر آن 
وعدمه. 

السؤال الثانى : هل هذا البحث مثمر املا ؟ 

ولابد من الاشارة قبل الجواب عن هذا السؤال الى ان التحريف المبحوث 
عنه فى القر آن غير التحريف الموجود فى العهدين ؛ اذ التحريف الاخيرعبارة 
عن اخترا عالقصص والايات والاحكام واختلاق التهموالاكاذيب » كاتهام الانبياء 
بشرب الخمر وصنعه وسقيه للمريدين وغسل ايم والزنى بالبنت وايجادالنسل 


. النساء الآية عم‎ )١( 
. (؟) البقرة الأية هلا‎ 


بد ((عع)) كد الام رالخامس 

من أولاد البنت المتحققين من الزنى » وكذا نسبة التجسيم الى الله و نسبة عدم 
علم الله يمكان آدم فى الجنة حين فرار آدم منه » والقول بان الله صارع يعقوب 
فألقاه مرا تعلى الارض وألقاه يعقوبمرة على الارض و جلس على صدره وطلب 
منه البركة فأعطاه البركة فى النسل وجعل الانبياء من صليه وانه تعالى ‏ كما فى 
الآية السادسة من الفصل السادس من سفر التكوين فى التوراة ‏ لما خلق الدنيا 
ندم على ذلك وتغيرت ارادته الى غير ذلك مما هو كثير » فراجع العهدين ان 
شئت |اازيادة . 

واما التحريف الذى يقول به شرذمة فى القر آن » فهو عبارة عن حدف 
بعض ما يتعاق بمناقب ا؟ثمتنا الاثنى عشر وَلِقلةٍ أو مايتعلق بالمنافقين و أسمائهم 2 
أو ما يكون تفسيراً لبعض الايات » فتوهم أنه من الَرآن كجملة ‏ حق آل 
محمد_بعد قوله تعالى ( ١‏ ) : وسيعلم الذين ظلموا » و من البديهى ان مثل هذا 
التحريفلايضر بما هوموجود بين الدفتين ولايوجب افحام المخالفين لناوالزامهم 
علينا . 

واذذفا لجوا ب عن هذا!السؤٌالانهليست لهثمرة عمليةالادراسةالاخبار المد كورة 
فى هذا المقام سنداً ومفاداً . 

قال الشيخالطوسى . ره فى التبيان ‏ : وامنًا الكلامفى زيادته ونقصانه 
فمما لايليق به أيضاً » لان الزيادة فيه مجممع على بطلانها و النقصان منه فالظاهر 
ايضا من مذهب المسلمين خلافه وهوا لاليق بالصحيحمن مذهبنا وهو الذى نصره 
المرتضى ‏ ره وهو الظاهر من الروايات غيرانه رويت روايات كثيرة من جهة 
الخاصةو العامة بنقصان كثير من آىالقر آذونقلشىعمنه من موضيع الى موضع»طريقها 
الاحاد التى لاتوجب علما ولاعملا » والاولى الاعراض عنها وترك التشاغل بهالانه 
يمكن تأويلها ؛ ولوصحت أما كان ذلك طعنا على ما هو موجود بين الدفتين » 


60 الشعراء الأية /ا؟؟ 


هل اعتصم القر اذمن التغيير ؟ زه 

فان ذلك معلوم صحته لايعترضه احد من الامة ولا يدفعه » انتهى المقصود من 
كلامه . 

ويظهرمن هذه العيارة امور : 

الاول : الاختلاففىالتحريف كان من القديم . 

الثانى : لم يكن احد قائلا بالزيادة . 

الثالث : كان بعض الخاصة قائلا بالنقيصة . 

الرابع : ورودالاخبارالظاهرة فى التحريف . 

الخامس : ان مابين الدفتين-اللوحين على <د بعض التعابير ‏ قر آن كله ع 
وهوالذى لاينبغى الارتياب فيه بتاتاً » اذ القول بالنقيصة لايدعم ببرهان , و على 
فرض تسليم النقيصة فليست مانعةعن صحة الاحتجاج بالموجود الفعلى وكو نهمعجزاً 
ومستنداً للاحكامالشرعية » بللاقائل بوقوع النقصفى آيات الاحكام لانالقائليه 


من الشيعة يقول بالنسبة الى فضائل اهل البيت وَللاتلومثا لب أعدائهم دو نغير هما أضف 


الىذلك بأننانقول ان سدنة الوحىالالهى وندزنة علوماللدقد بينوا الاحكام ووصلت 
الينابحمدالله ومنه بواسطةأصحابهم الامناء ‏ رضىاللهعنهم ‏ عفهذا البحث لاثمرة 
فيه ابداً » نعم لابد من النظر فى الاخبار الظاهرة فى التحريف سنداً ودلالة حفظاً 
للاذهان من شوب الانحراف . 

السؤال الثالث : هل يترتب على القول بالتحر يف مفسدة املا ؟. 

والجواب عنه : لا , لان الزيادة وهى الموجبة لسد با بالتحدى غيرمعقولة 
ولامأثورة » والقائل بها لايعتنى بقوله لضعفه ووهنه » والنقيصة على فرض التسليم بها 
لانضر بالموجود ء وهوالحجة الالهية الفعلية مضافاً الى فساد القول بها » نعم نفس 
هذاالنزاع ربما يجرىء الخصم بان يقول : اذاكانالعهدان محرفينفالةر آنكذلك 
و لكنه باطل »اذالعاقل النبيه يرى الفوارق الشاسعة بين كلاممعجز اسلوبه -وانقيل 


يأنه كانازيدممايكون -وبين كا بين اجتمعت فيهما اوهامبا ليةوقصص نيا ليةوافتراءات 


د ((عع))* الامر الخامس 
فاضحة على انبياءالله و رسله من شرب الخمر والزنى بالبنات وماشا كلذلك ءفما 
اشبه مطالبهاالمدسوسة وأكاذيبها المجعولة بحكايات تنسجلترويح الخاطرراتحاف 
السامرواينا سالساهر » فالانصاف أنالخصم لايمكنه التمسك بذيل هذا الئزا عتغطية 
لتحريفات عهديه المحرفين . 

السؤال الرابع : اندهل الاعتقاد بالتحر يف مخل بالمذهب املا ؟. 

والجواب انهلايضر القول بالتحريف بمذهب القائل بهلآن الاسلام يطلقتارة 
على الاسلام الصورىا لنظامى وهويتحدق بأداء كلمتى الشهادتين بشر طانلاينقضهما 
فى مرحلة الظاهر باظهار ما يخالفهما »و أخرى على أدائهما مع الاعتقاد القلبى 
لايخل بالاول قطعاً لادلالة له بالمطابقة أو بالالتزام على ابطال الشهادتين » ولايخل 
بالثانى ايضاً لآنه لادليل على لزوم الاعتقاد بعدم وقو عالتحريف فى القر آن »فالةول 
بالتحريف او القول بعدمه لار بط لهمابالاسلام بالمعنىالثانى »ولذا نقول بأن جملة 
من الاختلافات العقائدية لاتوجبالكفر اصلا كنفى بعض المناقب( علمالغيب مثلا) 


العلا 


عن الائمة وَااتأا 


او الاعتقاد بعدم مقام الشفاعة لهم يوم القيامة أو عدم رجوعهم الى 
الدنيا حين ظهور قائمهم (ع) كما ان اثبات بعض المناقب لهم لايوجب الكفر ء 
فلايجوز رمى القائل به بالغلو وطرح خبره لذلك . 

فيجب علينا ان لانبادر بالتجاسرعلى القائل بالتحريف » بل القائل به انما 
ترجح بنظره التحريف لاجلالروايات الانية الناظرة بنظره اليه من دون نظرئاقب 
الى أسانيدها ومداليلها تورعاً فى الدين وحذراً من التشكيك فى الاخبار الواردة 
عن أهل البيت مَلييَلاٍ وان ضعفت اسانيدها و حفظاً لظواهرها وان خالفت العقّل » 
فتجد فى كلام القائلين بالتحري ف أنه لولم نأخذ بتلك الاخبارفبأى شىء نب تالامامة 
والاحكام الشرعية الخ . نعم علينا - نحن ايضاح الحق يما يقتضيه المنطق 
الصحيح والبرهان الصريح . 

فقدنشأ القول بالتحريف استناداً الى الاخبار واستظهاراً منها فالقول بأن هذا 


هل اعتصم القر اذمنالتغيير ؟ يد ((ل/اء )د 
الرأى خرافة افراط فىالتعبيراذ الخرافة عبارة عن الخيالات الفاسدة التى لااساس 
لها أبداً » والقول بالتحريف وانكان اشتياهاً الاأن له منشأ وهو الاخبار» فاللازم؛ 
تحايلها سنداً ودلالة لارمى القائل به بالخرافة . 

السؤال الخامس : منهمالقائلون بالتحريف وماهى ادلتهم ؟. 

والجواب ان جماعة من المحدثين وحفظة الاخبار استظهروا التحرد.ف 
بالنقيصة من الاخبار »واذلك ذهبواالى التحر يف بالتعقصان . 

وأولهم فيما اعلم على بن | براهيم فى تفسيره » فقك وردقيه قال ابوالحسن على 
ابن ابراهيم الهاشمى القمى : فالقر آن منه تأسخ ومنسو خومنه منقطع وهمنه معطوف 
ومنه حرف مكان حرف ومنه محرف ومنزه على خللاف ماائز لالله عزوجل ( الىأن 
قال : واما ماهو محرف منه فهو قوله : لك ن الله يشهديما انزل اليك فىعلى »كذا 
انزلت 5 انؤله يعلمه والملائكة لشهدونت 4 وقوله ّ ياايهاالرسول بلغماانزل اليك 
منر بك فى على ان لم تفعل فمايلغت رسالته . 

وقوله : ان الذين كفروا وظلموا آل محمد حقهم لم يكنالله ليغفر لهم 
وسيعلم الذين ظلموا الود حفهم اى مئقاب ينقليون 4 وقوله - ولوترى الذين 
ظلموا آلمحمد حقهم فىغمرات الموت » ومثلهكثير نذكره فى مواضعه » انتهى 
المقصود من كلامه » ويظهر ذلكمنالكلينى حيث روىالاحاديث الظاهرة فىذلك 
وام يعلق شيئاعليهاء وذهبالسيدالجزائرى ال ىالتحريف فى-_شر حيه على التهذيبين 
وأطال البحث فىذلك فىرسالة سماها ‏ منبع الحياة ‏ . 

وقال|اشيخ محمد حسين الاصفهانى النجفى والدشيخنا فىاأرواية ابىالمجد 
الشيخ آغارضا النجفى (قدهما) فى تفسير ه : والاحاديث الظاهرة فى تغيير الهّر أن 
وتيدرلاه والتقديم والتأخير والزيادة والنقيصة وغير ذلك كثيرة 2« حتى نقل بعض 
العارفين المحدثين عن السيد نعمةالله الجزائرى انه ذكر فى الرسالة الصلائية ‏ 
انالاخبار الدالة علىذلك تزيد على ألفى حديث ؛ وذكرانه لم يقف على حديث 


واحدد يشعر بخللاف ذلك 2 وقال: القران الموجود الآن سدة الاف اية واستمأة وستت 


#د((مع)* الامرالخامس 

وستونآية تقريباً » والمروى فى صحيحة هشاءالجواايقى انالقرآن الذى نزلعلى 
محمد يليه سبعة عشر الف آية وفىرواية ثمانية عشر الف آية . 

ونقل عن سعدبن ابراهيم الاردبيلى مزعلماء العامة فى كتاب ‏ الاربعين ‏ 
انّه روى باسناده الى المقدادبن الاسود الكندى قال :كنت مع رسولا لله متعلقاً 
باستار الكعبة و يقول : اللهم أعنى وأشددأزرى واشرح صدرى وارفع ذكرى . 
فنزل جبرئيل عليه السلام وقالله : اقرأ ألم نشرح لكصدرك و وضعنا عنك وزرك 
الذى انقض ظهرك ورفعنالك ذكرك بعلى صهرك ء فقرأ النبى ميلج علىابن مسعود 
فألحقها فى تأليفه وأسقطها عثمان » انتهى المقصود من كلامه » ولعل المراد م نألفى 


بلعل . 


حديث » الطرق المتعددة من الشيعة وأهل السئة الىالنبى 0 والائمة 


ورأينا من بعض السادة الاجلةمن ا لجامعين للاخيار رسالة فيهاميااحث روائثية 
وبالغ فىذ كر الاخبار التى يظهر منها وقو عالتحريف ولاسيما بالتقيصة) وقالالسيد 
صدرالدين فى شرحه علىقول المولى فىالوافية : وقد وقعالخلاف فى تغييره )١(‏ 

اقولانالسيد نعمةالله-قدس سرهسقداستو فى الكلام فى هذا المطلب فى مؤ لفاته 
كشرح التهذيب والاستءصار ورسالته منيع الحياة » وأنا أنقل مافى الرسالة لان فيه 
كفاية » قال ره : ان الاخبار المستفيضة بلالمتواترة قد دلت عادى وقوع الزيادة 
والنقصان والتحدريف فىالقر آن 4 منهأ ماروى ع نامير المؤمنين (ع) لما سئل عسن 
التناسب بين الجملتين فىقوله تعالى : وان خفتم الاتقسطوا فىاليتامى فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » فقال : لقدسقط من بينهما اكثر من ثلث 
القرآن . 

ومنها ماروى عن الصادق تلز فىقو لهدتعالى 0 كنم خيرامة 4 قال كيف تكون 

(١)الغالوافية‏ المولىعبداللهبن محمداليشروئىالتونى الخراسانى المتوفى 
1و٠‏ وشر<هاالسيد صدرالدين محمدبن مير محمد باقرالرضوى القمىالهمدانى 


الغروى بعد .٠8١١ا.‏ 


هل اعتصم القر آن من التغيير؟ ((وع ))* 
هذه الامة خيرامة وقدقتاوا ابن رسو لالله (ص) ليس هكذانزات وانما نزلت خير 
ائمة» اى الاثمة مناه لالبيت . 

ومنها الاخبار المستفيضة فىانآية الغديرهكذانزلت : يا ايها الرسول بأسغما 
انزل اليك من ربك فى على فان لم تفعل فما بلغت رسالته , الى غيرذلك مما لو 
جممع لصار كتاباً كبير الحجم » واما الازمان التى ورد على القرآن فيها التحريف 
والزيادة والنقصان فهماعصران : العصر الاول عصره (ص) وأعصار الصحابةوذلك 
من وجوه 

أحدها : أن القرآنكان ينزلمنجما على حسبالمصالحوالوقائع» وكتاب 
الوحى كانوا اربعةعشر رجلامنالصحابة و كانرئيسهم امير المؤمنين (ع) وكانوا 
فى الاغلب لايكتبون الامايتعلق بالاحكام والا ما يوحى اليهفى المحافل والمجامع. 

واماالذى كان يكتب ماينزلعليه فى خلواته ومنازله فليس هو الاامير المؤمنين 
عليهالسلام لاندكان يدور مع هكيفمادارفكان مصحفه أجمع من غيره م نالمصاحف. 
ولما مضى رسو لالَهيَقيمٍ الى لقاء حبيبهوتفرق تالاهو اء بعده؛ جمع امير المومنين لتلا 
القر آن كما انزل وشده بردائه واتىبه الىالمسجد وفيه الاعرابيان واعيان الصحابة 
فقال لهم : هذاكتاب ربكم كما أنزل » فقال له الاعرابى الجلف : ليس لناحاجةفى 
هذا » عندنا مصحف عثمان » ذال (ع) لن يراه احد حتى يظهر ولدىالقائم (ع) 
فيحمل الناس على تلاوته والعمل ياحكامه ويرفع الله سبحانه هذا المصحف الى 
السماء » ولما تخلاف ذلك الاعرابىاحتالفى استخراج ذلك المصحف ليحرقه 
كما احرق مصحف ابن مسعودء فطلبه منامير المؤمنين فابى . 

وهذا القرآن كان عند الاثمة يتاونه فى خاواتهم وربما اطلعوا عليه بعض 
خواصهم كما رواه ثقةالاسلام الكلينى عطرالله مرقده باسناده الى سالم بنسلمة قال 
قرأ رجل على ابى عبدالله (ع) وانا استمع حروفاً من القرآن ليس على مايقرؤها 
الناس » فقالابوعبدالله(ع)مه » كف عن هذه القراءة واق رأكمايقرىء الناس حتى 
يقوم القائم (ع) فاذا قام قرأ كتاب الله على حده ر 'خخرج المصحف الذى كتبه 
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وهذ|الحددث وما بمعناه قل اظهرالعذر فى تلاوتنا فى هذا المصحف والعمل 
بأحكامه :. 

وثانيها : ان المصاحف لماكانت متعددة لتعدد كاب الوح ىعمد الاعرابيات 
الى انتخاب ١‏ كتبه عثمان وجملة ما كتبهغير م و جمعو ا|الياقى فى قدرماء حارو طبي<ذوه 
ولوكانت تلك المصاحف كلها على نمط واحد لما صنعوا هذا الشنييع الذى صار 
عليهما من اعظم المطاعن . 

وثالثها : ان المصاحف كانت مشتملة على مدائح اهل البيت صريحاً ولعن 
المنافقين وبنىامية نصاً وتلويحاً » فعمدوا أيضا الى تزبيفه ورفعوه من المصاحف 
حذراً من الفضائشح وحسداً لعترته . 

ورابعها : ماذكرها لثقّةا لجايل على بن طاووس فى كتاب سعد |لأسعود عن 
محمد بن بحر الرهنى من اعاظم علماء العامة فَئْ بيات التفاوت فى المصاحف التى 
بعث بها عدثمان الى اهل الامصار, قال اتخد عثمان سبع نسيخ ديس منها بالمدينة 
مصحفاً وارسل الى اهل مكة مصدةا والى اهل الشام مصحفاً والى اهل البحرين 
مصحقا ثم عد ماوقع ؤيها من الاختلان ب لكلمات والحروف مع انها كلها ببخط 
عثمانواذا كانهذ| حالاختلاق مصاحفه التىهى بخطدفكيف <الغير هامن مصاحف 
كتاب الوحى والتابعين ٠.‏ 

واماأ العصر الثانى فهوازمانالقراء 4 وذلك انالمصحف الذى وقعاليهم خال 
من الاءعراب و النقط كما هو الان موجود فى المصاحف التى هى بخط مولانا 
امير المؤمنين و اولاده المعصومين عليهم السلام وقد شاهدنا عدة منها فى عدزانة 
الرضا عليهالسلام : 

نعم ذكر جلا لالدين السيوطى فى كتابه الموسوم - المطا لع السعيدة ات 
ابا الاسود الدؤلى اعرب مصحفا واحداً فى خحدلافة معاوية »وبالجملة لما وقعت اليهم 
المصاحف علىذاك الحال تصرفوا فى اعرابهاو نقطها وادغامها وامالتها ونحو ذلك 


هل اعتصم القر آن من التغيير؟ 000/1 

من القرائين المختلفة بينهم على مايوافق مذاهبهم فى اللغة العربية كما تصرفوا فى 
النحو وصاروا الى ماد و نوه منالقواعد المختلفة بينهم» قال محمدين بحر الرهنى 
انكل واحد منالقراء قبلان يتجدد القارىء الذى بعدهكانوا لايجيزون الاقرائته . 

ثم لما جاءالقارى الثانى انتقاوا عنذلكالمنع الى جواز قراء ةالثانىو كذا 
فى القراء السبعة » فاشتمل كلواحد علىانكارقرائته ثمعادوا الى خلاف ماانكروه 
ثم اقتصر واعلى هؤلاء السبعة مع اندقدحصل فىعلماء المسامين والعاملينبالقر آن 
ارجح منهم » مع انزمان الصحابة ماكان هؤلاءالسيعءة ولاعدداً معلوماً من الصحابة 
للناس يأخذو ن القراء قعنهم » ثم ذكرقول الصحابة لنبيهم على الحوض اذاسألهم 
كيف خلفتمونى فىالثقاين من بعدى . 

فيو لو ناما الا كبر فحرقفناه وبدلناه واما الاصغر فقتلناه ثم يذادون عن الحوض 
لى ان قال : قال السيد بعد مامر : ومن هذا التحقيق يظهر الكلام والقدح فى تواتر 
القراءات السبيع من وجوه . 

اولها : المنع من تواترها من القر آن لانهم نصوا على أنهكان لكل قارىء 
راويان يرويان قرائته » نعم اتفق التواترفى الطبقات اللاحقة. 

وثانيها : سلمنا تواترها من القراء لكن لايقومحجة شرعية لانهم من آحاد 
المخالفيناستيدوابار اهم كما تقدم؛ وان حكمو افى بعض قر ائتهم الاستناد الى النبى َيه 
لكن الاعتماد علىروايتهم غير جائزة كرواية الحديث بل الامرهنا اجل وأعلى. 

وثالثها : انكتب القراءة والتفسير مشحونة بقولهم قرأحفص أوعاصم كذاء 
وفى قراءة على بن أبى طالب (ع) واهل البيت يليم كذا » بل ربما قالوا وفى 
قراءة رسول الله يَنَتِِقخِ كذا »ع كمايظهر من الاختلاف المذكور فى قراءة المغضوب 
عليهم ولاالضالين » والحاصل انهم يجعلون قراءة لقراء قسيمةالقراءةالمعصومين وَلئلا 
فكيف تكو نالقراءات السب ع متو اترةعن الشار عتواترا يكونحجةعلى الناس » وقد 
تلخص من تضاعيف هذا الكلام امران. 

احدهما : وقوع التحريف و الزيادة و النقصان فى المصحف . 
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وثانيهما : عدم توائرالقراءات السبععمن يكونقو لهحجة. 

أما الاول: فقد ندالف فيه الصدوق والسيدالمر تضى وأمين الاسلام الطبرسى») 
حيث ذهبوا الى أن القرآن الذى نزلبه جيرئيل إلا هومابين دفتى المصحفمن 
غير زيادة ولانقصان . 

اماالسيد 5 ره-فام يعتمد على أخبار الاحادمع تعويلهم على ماروى منانالقر آن 
واحدنز لمن عندواحد على نبى واحد وانماالاءتللان دكن جهة الرواة ل وعند التامل 
يظه رأن هذا الخبردليل اماعايه لاعلينا ويدل على ماقلنامن الامرين » فان قوله القران 
واحدينفى تكثر القراءة . 

واما اثبات الاختلاف من جهة الرواة اى حفاظ القر آن و حامليه » فيشمل 
الاختلاف فى التحريف وفى تكثرالقراءة » وعلىانه يجوز ان يكون الوجه فيما 
صاروا اليه التحرز من طعن أهل الكتاب وحجمهور الجمهور وعوام المذهب لانه 
ربما يتوهم منه الكلام على اعجازالقر آن وعلى استنياط الاحكام منه بسيب ماوقع 
فيه من الزيادة والنقصان , وجوابه أن ماوقع فيه لم يخر ج اسلوبه عن الفصاحة 
'انعتار 


والبلاغة وان خزان علمه َلليكَلاٍ بينوا مافيه من التحريف على وجه لايقدح فى أخذ 


0 


الاحكام منه اذهم المخاطبون به علىماتقدم الكلام فيه . 


واما الثانى : فقدخالف فيه الجمهور ومعظم المجتهدين م نأصحابنا انهم 
حكموا بتواتر القراءات السبع » وتجوز القراءة بكلواحدة منهافىالصلاة»ءفقالوا 
اذالكل ممانزل بهالروح الامين علىقالب سيد المرسلين يَنِقِمِ وربما استدلوا عليه 
بماروى منقوله نزل القرآن على سبعة احرف وفسروهابالةراءات مع انه ورد فى 
الاخبارعن ابىالحسن الرضا آلآ ردهذا الخبروان القرآن نزل على <رفواحد »: 
على ان جماعة من العلماء فسروا الاحرف السيعة باللغات السيع كلغة يمن وهوازن 
و اهل مصر ون<وها , لآن فى الفاظه ماروافقمااشتهرمن هذهاللغات فى اصطلاح 
اربابها . 

واما الاعتراض بأن ما ذكرتم من و قوع التحريف فيه لوكان حقا لازاله 
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امير ا لمؤمنين( ع) فى خلافته » فهواعتراضفىغاية الر كاكة لانه لئاز ماتمكنمن رفع 
بدعهم الحقيرة »كصلاة الضحى وتحريم المتعتين وعزل شريح عنالقضاءومعاوية 
عن امارة الشامء فكيف بهذا الامر العظيم لتغليط الاعرابيين بل تكفير هم لان حبهماقد 
اشرب فىقلوبالناس حتىأنهم رضوا ان يبايعوه على سنة الشيخين فلميرض (ع) 
فعدل عنهالى عثمان » و اماالموافقون لنا على صحة هاتين الدعودين » فعلىالاولى 
معظم الاخباريين خصوصاً مشائخنا المعاصرين » وأما الثانية فقدوافقنا عليها سيدنا 
الاجل على بن طاووس- ره فىمواضع من كتاب - سعد السعود ‏ وغيرهوصاحب 
الكشاف عندتفسير قولهتعالى )١(‏ : وكذلك زين لكثير منالمش ركينقتل اولادهم 
شر كاؤهم » و نجم الائمة الرضى فىموضعين منشرح الرسالة » احدهماعندقول 
ابن الحاجب واذاعطف على الضمير المجرور اعيد الخافض انتهى . 

وقالالعلامة التقى المجاسىالاول فىشرحه (الفارسى) على من لايحضره 
الفقيه ‏ فى باب مايسجد عليه و مالايسجد عليه » ماتعريبه : أوكان فىقر آن القوم 
لانهم لم يذ كروا اكثرالايات والعامة ايضا معترفوذفى اكثر كتبهم , الاانهميةولون 
بأنها منسوخة » وروى الكلينى بسند صحيح عن الصادق عليهالسلام بأن قر آنانزله 
جبرثيل على سيدالمرسلين كان سبعة عشر الف آية » و تواترت الاحاديث على ان 
علياً (ع)جمعالقر آن بعدالنبى #َتَِيمْ وعرضه على الصحابة وقالهذا قر آنانزلهالله 
على الترتيب الذى نزله » فقالالمنافقون : لاحاجةلناالىقر آنك نحن نجمعالقر آن؛ 
فاجتمع منهم جمع جمعرا قرائين سبعة بسبع لغات منقريش » واودعها عمر فى 
زمن خلافته الى حفصة » ولميلتفتالناس الى القر آن لابتلائهم بالحرب الى زمن 
عثمان حيث ارسل الى حفصة وأخذه منها واختارمن السبعة لغة وكتب ستة|وسبعة 
قرائين و أرسلها الى اطراف العالم و امربا <راق كل قرآن ليس بقرآنه ؛ 


٠.‏ - ع # 0 . و مي 
وروى انه احرق اربعين الفامن القران » منها قر أن عبدالله بن مسعود حيث 


60 انعام الاية ء» . 


ا الآمر الخامس 
طلب منه فامتنع من اعطائه وقال بأنى قرآته على النبى صلى الله عليه و آلهوسلم 
مكرراً » فضربوه الى ان عارضه الفتق » فأخذوا منه القرآن واحرقوه » ولذا 
لمااحصى الصحابة مطاعنه و كتبوها » كان من جماتها احراقه للمصاحف » ومنها 
مصحف ابن مسعود الذى نقلوا احاديث كثيرة فىفضله فى الصحاح الستة فافتوا ‏ 
بعد الاستفتاء عن حكم مناتى بهذه الجرا ثم بقتله فقتلوه » و من جماتهم كانت 
عايشة وتقول : اقتلوا نعثلا قتلالله نءثلا » و بعد قتله ادعت ان قتله كان بأمر من 

وقال المحدث الجليل المولىابوالحسنالشريف الفتونى العاملى الاصفهانى 
فى مقدمة تفسير ‏ مرآة الانوار ‏ فى المقدمة الثانية : اعلمانالحق الذى لامحيص 
عنه بحسب الاخبار المتواترة الاتية و غيرها انهذا القر آن الذى فىأيدينا قدوقع 
ؤيه بعك رسول الله 1 شىء من التغييرات و 0 الذين جمعوه بعدهة كتير من 
على لتلا وحفظه الىان وصلالى ابنه الحسنعليه السلام وهكذا الى ان انتهى الى 
القائم عليه| لسلام وهو اليوم عيده صلوات الله عليه 6 ولهداورد صر يحأفى حدبثث 
سنذكره لماان كانالله عزوجل قدسيق فىعلمه الكامل صدور تلك الافعال الشنيعة 
من المفسدين فىالدين » و انهم بحيث كلما اطلءوا على تصربح بمايضر هم ويزيد 
فى شأن على عليه السلام و ذريته الطاهرين » حاولوا اسقاط ذلك رأساً او تغييره 
محر فين ٠.‏ 

وكان فى مشيئته الكاملة ومن الطافه الشاملة محافظة او امرالامامة و الولاية 
ومحارسة مظاهرفضائل النبى يَبْلئِيمْ والائمة ولع بحيث تسلم عن تغييراهل التضييع 
و التحريف و ببقى لاحل الحق مقادها مخ بماع التكليف 4 لم يكتف يما كان 
مصر حابه منها فى كتابه الشر ديف »2 بل جعل جل بيانها بحسب البطو نو على تهج 
التأويل وفى ضمن بيات ماتدل عليه ظواهر التنزيل 4 واشار الى جمل من برهانها 


بطريق التجوز و التعريض و التعبير عنها بالرهموز و التورية و سائرمأ هو هن هذا 
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القبيل حتى تتم حججه على الخلائق جميعا و لوبعد اسقاط المسقطين مايدلعليها 
صريحا بأحسن واجمل سبيلءويستبين صدق هذا المقال بملاحظة جميع ما نذكره 
فىهذه الفصول . ثم ذكر اخبارا من طرق الخاصة و العامة نذكر جملة منها فيما 
يأتى ان شاع الله » فنقول : 

لنا ان نقسم الاخبار التى استدلوابها علىالتحريف الى انواع خمسة : 

الاولى : مايدل على أن علياً لكل جمع القرآن . 

الثانية : مايدل على انالقر آن الموجود هو كله قر آن . 

الثالثة : مايدل على التحر ديف بالنقيصة أو بالتغيير . 

الرابعة : مايدل على احراق عثمان للمصاحف . 

الخامسة : ما يدل على أن المراد من التعبير بنزول القرآن هكذا ء التأويل 
الصحيح والتطبيق الواقعى . 

الطائفة الاولى : . 

-١‏ فى الياب الساببع من كتاب القر آن من اليحارللمجلسى الثانى ( ١‏ ) ءعن 
كتاب سليم بن قيس راويأ عن سلمان : فلما رأى على« ع» غدرهم يعنى الصحابة 
وقلة وفائهم لز مبيته و أقبل على القر آن يؤٌلفه ويجمعه فلم خر ج من بيته حتى جمعه 
وكان فى المصحف والشظاظ و الاشار والسرقاع فلما جمعه كله وكتيه بيده تنز يله 
ناو يله والناسخ منه والمنسوخ فبعث اليه ابو بكر أن اخرج فبايع » فبعث اليهانى 
مشغول فقد آليت على نفسى يميناً أن لاأرتدى برداءالاللصلاة حتى اؤلفالقرآن 
وأجمعه فسكتوا عنه أياماً » فجمعه فى وب واحدوختمه ثم خرج الى الناسوهم 
مجتمعون مع أبى بكر فى مسجد رسول الله يَلِيمٌ فنادى على بأعلى صوته : أيها 


الناس انى لمازل منذقبض رسولالله مشغولا بغسله ثم بالقر آن حتى جمعته كله فى 


60 57 الاحتجاج و فئ رواية سليم بن قيس الهلالى عن سلمان الفارسى 


رضى الله عزه , 


د ((ع07) الام رالخامس 
هذا الثوب فلم ينزلالله على نبيه آية منالقر آن الاوقد جمعتها وليست منه آية الا 
وقد أقرأنيها رسول الله ينع وعلمنى تأويلها , ثم قال إلا : ما تقولوا غداً اناكنا 
عن هذا غافاين . 

ثم قال لهم على (ع) : لاتقولوا يوم القيامة انى لمأدعكم الى نصرتى ولم 
أذكر كم حقى ولم أدعكم الى كتاب الله من فاتحته الى خاتمته » فقال له عمر : 
ماأغنانا بما معنا من القّر آن عما تدعونا اليهثم دخل على «وع» بيته » أقول : راجع 
الاحتجاج لان فيه بعض التفاوت . 

ثم أقول : أما سند كتاب سليم فلا ذكرله فى الاحتجاج » نعم قال الشيخ 
الامام العلامة ابومنصور أحمدبن أبىطالب الطبرسى ‏ طاب ثراه ‏ فى ديباجة 
كتاب الاحتجاج : ولانأتى فى كثر ما نورده من الاخبار باسناده اما لوجودالاجماع 
عليه أولموافقته لما دلت عليه العقول أولاشتهاره فى السير و الكتب من المخالف 
والموالف الخ . . . ولكنهذا المقدارلايكفى لصحة الاستناد الى جميع مافى الكتاب 
لعدم اثيات هذه الكليات : 

: -الأجماع‎ ١ 

؟ ‏ موافقة العقول. 

م الاشتهار فى الكتب » لكل واحد من الروايات المذكورة فيه سنداً 
موثوقابه . 

واماتقريب الاستدلال بهذه الرواية على التحريف فهو أن الجمع الصحيح 
للقرآن الشامل لكل آيةمنه على النحو النازلفممخصوص بعلى (ع) ؛ وماعد|اجمعه 
فهو مشتمل على التغيير والتحريف . 

و فيه أن هذه الرواية تنص على أن جمع على « ع » للقرآن كان جمعاً 
تأليفياًمشتملا على النازل من الله حرفيا وعلى مفاده ومعناه ومقصوده ومؤوله » وهذا 
وان دلعلى ان جمع على « ع » كان جمعاً مفيداً للامة الاسلامية كافلا للمعارف 
و الاحكام وسائر الشؤون المتعلقة بالتشرييع الاسلامى الا أنهلايدل على الزيادة 


هل اعتصم القرآن من التغيير ؟ )د 
أوالنقصان قيمأ هو الموجود من القر آن الذى جمعه عدّمان: ثم اعلم اننا عمدنا 
الى كل رواية واجبنا عنها بمايلائمها من الجواب . 

1نت د واغن كتدابة سليم 6 قال طلحة لعلى عليه السلام : م 
ايا الحسن « شىء اردد ان اسألك عنه رأنتك حرجت بكوب مختوم فقاأت 
ايها الناس انى لم ازل مشتغلا برسول الله صلى الله عليه و آله وسلم بغسله و كفنه 
و دفنه ثم اشتغات يكتا ب الله حدى جمعنه فهذا كتاب الله عندى مجمو عا لم سقط 
عنى حرف واعود 4 ولم أرذلك الدى كنت و لقت وقل رأدت عمر بعث اليك أن 
ابعث با لى فأبيت ان تفعل فدعا عمر الناس فاذا شهد رجلان على ايةكتيها واذا 
لميشهد عليها غير رجل و احد أرجأها فلم يكتب فقال عمروأنا أسمع أنه قدقتل 
يوم اليمامة قوم كانوا يقرؤون قرآناً لايقرؤه غيرهم ققد ذهبءوقد جاء ت شاة 
الى صحيفة وكتاب يكنيون فأكلتها وذهب مافيها و الكاتب يومقد عثمان وسمعت 
عمراً وأصحابه الذينالفواما كتبوا على عهد عمر وعلى عهد عثمان يقولون ا نالاحزاب 
كانت تعدل سورة البقّرة وان النور نيف )١(‏ ومأة آية و الحجر تسعون و مأة آية 
فما هذا ومايمنعك يرحمك الله أن تخر ج كتاب اللدالى الناس وقد عهد عثمانحتى 
( حين - الاحتجاج ) أخحذ ماألف عمر فجمع له الكتاب وحمل الناس على قراعة 
واودة فمزق مص حف أبى بن كعب وابن مسعود وأحرقهما بالنار » فقال له على 
إلا : ياطلحة ان كل آية أنزلها الله جل ( عز الاحتجاج)وعلا على محمد يَئِيمٍ 
عندى باملاء رسول الله يليه وخط يدى وتأويل كل آية أنزلها الله على محمد 
عة وكل حلال وحرام وحد أوحكم او ش ىع محتااج اليه الآأمة الون دوم القيامة 
مكتوب باملاء رسول الله يَنَلفِمْ و خط يدى حتى أرش الخدش » قال طلحة : كل 


شىء من صغير أو كبير أو خاص اوعام كان أو يكون الى يوم القيامة فهو عندك 


. وفى الاحتجاج للطبرسى روىعنسليم بن قيس الهلالى‎ )١( 
. (؟) وفى الاحتجاج ستون بدلا عن نيف‎ 


)607/8 الامر الخامس 


مكتوب ؟ قال نعم وسوى ذلك أن رسولالله أسر" الى فى مرضه مفتاح ألف باب 

من العلم يفتح كل باب الف باب ولو أنالامةمنذ قبض رسو ل الله ينيع اتبعونى 
واطاعونى لاكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وساق الحديث . 

الى أن قال : ثمقالطلحة لاأراك ياأباالحسن أجبتنىعما سألتك عنه من أمر 
القرآن الاتظهرهللناس ؟ قال : يا طلحة عمداً كففت عن جوابك فاخبر نىعما كتب 
عمر وعثمان أقر آن كلة أم فيه ما ليس بقر آن ؟ قال طلحة : بل قر آن كله » قال : 
ان أخذتم بما فيه نجوتم من النار و دخلتم الجنة فان فيه حجتنا ( و بيان حقنا ‏ 
الاحتجاج ) و فرض طاعتنا » قال طلحة : حسبى اما اذا كان قرآناً فحسبى » 
ثم قال طلحة : فأخبر نى عما فى يدك من القرآن وتأويله و علم الحلال و الحرام 
الى من تدفعه ومنصاحيهبعدك » قال : انالذىأمرنى رسو لالله عَنْلِه أن أدفعه اليه 
وصيى وأولى الناس بعدى ابنى الحسن ثم يدفعه ابثى الحسن الى ابنه الحسين ثم 
يصير الى واحد بعد واحد منولدالحسين حتىيرد آخرهم على رسو لالله حوضه)» 
هم مع القرآن لايفارقونه والقرآن معهم لايفارقهم » الخ .. 

وتقريب الاستدلال بهذه الروايةعلى التحريف »ء فهوأن القر آن الذى جمعه 
على لطا هوالةر آن الجاع الكامل الذى لايشذ عنه شىء من الايات القر آنية » 
ألاترى مانقله طلحة عن عمر وأصحابه بان الاحزاب كانت تعدل سورة البقرة وأن 
النور نيف ومأة آية والحجر تسعون ومأة آية . 

وير دعليهم اشكالا تأربع 

الاشكال الاول : أنكتاب سليم مورد للاختلاف تارة منحيث ثقَة وضعف 
الراوى وهوسليم »وأخرى منحيث الراوىعنه وهو أبان بنأبى عياش الذى اتهمه 
بعض بانه وضع هذا الكتاب و نسبه الى سليم»مع أنهم قالوا بأن سليما هو الذى 


ناول أيانا الكتاب » ونرى فى الحديث العاشرمن الياب الرابع والعشرين من 


6 وفى الاحتجاج استون بدلاعن نيف . 


هل اعتصم القرانمن التغيير ؟ )كد 

اكمال الدين للصدوق - ره أن أبان بن أبى عياش يروى عن ابراهيم بن عمر 
الصنعانى وهوعن قيس بن سليم مضافا الى بعض ماروى عن غير أبان مع عدمذكر 
منه فى السند » والىغيرذالك مما يطلع عليه المتتببع “وثانية من ناحية الكمية اذئرى 
أن نسخ هذا الكتاب مختلفة من جهة الزيادة والنقيصة اختلافا فاحشا » مثاله نفس 
هذه الرواية بسبب أنها مروية فى اكمال الدين .»الحديث الخامسءوالعشرين 
من الباب الرابع و العشرين الى قوله يصدقونه و يشهدون أنه حق بهذا السند . 
حدثنا أبى و محمد بن الحسن (رض) قالا حدثنا سعدبنعبدالتهقالحدثنايعقوببن 
يزيدعن حماد بن حسين عن عمربن أذينة عن أبان ابن أبىعياشعن سليم بنقيس 
الهلالى , ويد كر المجاسى السزد وفيه بدلا عن حمادبن حسين <ماد بن عيسىو ليس 
فى روايتهدذكر لطلحة ومحاورته عليابشأن القر آن . 

فما أبعد بين مانقله المجلسى عن نسختقديمة من أنه روى عن الصادقإليلا 
أنه قال : من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيس الهلالى فليس 
عنده من أمرناشىء ولا يعلم من أسبابنا شيئًا و هو أبجد الشيعة و هو سرمن أسرار 
آل محمد يَنتلِةٌ » وبين ماقاله الشيخ المفيد فى شرح اعتقادات ابن بابويه » وأما 
ماتعلق به أبوجعفر من حديث سليم الذى رجع فيه الى الكتاب المضاف اليه برواية 
أبانبن أبىعياش » فالمعنى فيه غير صحيح »غير أنهذا|الكتابغير موثوق به ولايجوز 
العمل على) كثر ه وقد حصل فيه تخليط وتدليس فينبغى للمتدين أن يجتنب العمل 
بكل مافيه ولايعول على جملته والتقليد لروايته » وقد وافقه العلامة على ذلك وعبر 
عن بعض مافى الكتاب المذكور ب الفاسد. » وكذا الشهيدالثانى . 

الاشكال الثانى : اذمافىالرواية من القول بالنقصان منقول عنعمرو أصحابه 
وليس قو لهم بيحجة علينا . 

الاشكالالثالث : وهو العمدةفى الجواب » أن قر آنعلى ئلا لم يكن مقصوراً 
على النازل من السماء وحيا الهيا للتحدى بل كان فيه بشهادة هذه الرواية وسائر 
الروايات التأويلات الكثيرة والتفسيرات العديدة وبيانالاحكام بأسرها حتىأرش 
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الخد شوأينذلكمما تصدىاليه هؤلاء مندلالة هذه الرواية وقريناتهاعلىالتحريف 
بالنقيصة . 

الاشكال الرابع :وهو العمدة من حيث الثمرة العملية أن الرواية ناصة 
على أنماهو الموجود قر آن كله وذلك معن وجهءن َ 

الاول :ارتكاز طاحة<يثانه أجابعليا إلا بأنمافيه قر آ ن كله 5 

الثانى : تصربح على يلار يذلك وانه 5-5 إن اخذتم بمافيه نجو تم كن النار 
ودخلتم الجنة ‏ »و لذا نقول بأنه لافائدة تترتب على هذا البحث » اذبعد ثبوت أن 
مافى أيدينا قرآنكله فمابالنانأسف على النق ص الموهوممعانه لميعلم كونه مربوطا 
بالأحكام»ومع التسليم لم يعلم عدم تبليغ الائمة (ع) فى مدة شر هم للاحكام ماكان 
منه متضمنا لحكم من الاحكام : 

ع«- فى نفسير القمى باسناده عن أبى جعفر (ع) قال : مااحد من هذه الامة 
جمع القرآن الأوصى محمد مَل » وتقريب الاستدلال والجواب عنه واضحان 
اذالاستد لال مبنى على ان المراد ان غير الوصى أم يجمع النازل » والجواب ان 
المرادمن الجمع هو الجمع بجمييع المراتب حروفا وحدوداً ولفظاً وتفسيرا . 

#اء فى المصدرالسابق باسئاده عن أبى عبد الله (ع) قال : ان رسو ل اللْهعبلي 
قال لعلى (ع): ياعلى القرآن خلف فراشى فى المصحف و الحرير والقراطيس 
فخذوه واجمعوه و لاتضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة فانطلق على زع فجمعه 
فى ثوب أصفر ثم خدم عايه فى بيته وقال لاارتدى حتى اجمعه فان كانالر جل ليأتيه 
فيخررج اليه بغير رداع حدى دمعه ) قال : وقال رسو لالله 0 لوان الناس قرووا 
القرآن كما انزل مااختلف اثنان » والجواب واضح اذلم يدل الخبرعلى انجمع 
على (ع)كان عبارة عناثيات مانقصهالقوممن القر آن النازل وحيا للتحدى والمراد 
من قولهكما أنزل ما أرادالله من القر آن» فالمراد من الكيفية المعنى المقصود من 
القرآن. 


زع" - فى الكافى عن محمد بن يبحيى عن احود بن محمد عن ابن ميحيوبت 


هواعتصم القر آن من التغيير ؟ 0010 

عن ءعمرواإن أبى المقدام عن جابر قال سمعت أياجعفر !ا 1 ليللا يقول 0 ماادعى احدمن 
الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل الاكذاب وماجمعه وحفظه كما أُنْر لدالله الا 
على بن أبىطا لب والائمةمن بعد هعلو هذها لروايةتدلعلى أنالجمع بجميعمر اتبهلفظاً 
ومعدى ممخصوص بخز نة عام الله عليهم اأسلام ولاربطاهابالتحريف زدادة ونقيصة 83 

هَ ى تفسير فرات إن ابراهيم باسئاده عن عبدا لر حمن بن كثير عن أبى جعفر 
مر انه قال فى حديث لهء قال رسو لالله عن صَملنِع : يا على لاتخر جح ثلائة أيام حتىتؤلف 
كتاب الله 1 ىلايزيد فيها لشيطان فلم يزد فيها لشيطان شيئاً ولمينقص منه شيئاً » وهذه 
الرواية لاتدل عط ىأن ماهوالمو جود فعلا بأيدى المسامين كافة ممازاد فيهالشيطان 
شيئاً أونقص مه شيئاً 0 واعام اننا لم تتعرض الاسانيد المد كورة عداسزد كتاب 
سليم لعدم الحاجة الى سذد الرواية بعد ضعف الدلالة, فتلخص أن ماورد من جميع 
على لإ للقرآن لايدل علىالتحريف لكون جمعه تأليفاً للقرآن وتفسيراً له معاء 
فلا نطيل باستيعاب مايمضمون المذكورات من سائر الأخيار . 

الطائفة الثانية 

١‏ م الرواية الثُانية من الطائفة الاولى وفيها سؤّال على تلز عن طاحة عماهو 
الموجود بأنه هل هو قرآن كله أملا ؟,ويعد جواب طلاحةله بأنه قر آن كله قالعلى 

؟ ‏ مافى روضة الكافى » رسالة 1 ى جعفر جار الى سعد الخير» عن محمد 
بن (<يى ع ن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل بن بز بع عن عمه <مزة بن 
بزيع والدسين بن محمد الأشعرى عن أحمد بن محمد بن عبدالله عن يزيدبن عبد الله 
عمن حدثه قال كن أبوجعفر لتر تلز |! ى سعد الخير الى أن قال : وكان من بذهم 
الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا <دوده فهم يرووثه ولايرعونه والجهال يعجبهم 
حفظهم لارواية والعلماء يحزنهم بتر كهم لارعاية الخ . . . وهذهالرواية تدل على 
انالتحريف فىالقر آن معنذوى لالفظى 8 
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م فى الكافى باب النوادر من كتاب العلم » على بن ابراهيم عن أبيه عن 
محمد بن يحبى عن طلحة بنزيد قال سمعت أباعبدالله لإلثلا يقول : ان رواةالكتاب 
كثير وان رعاته قليلو كممن مسد نصح للحديث مستغش للكتاب فالعلماء بحز نهم 
تركالرعاية والجهال يحزنهم حفظ الرواية فراع يرعى حياته وراع يرعى هلكته 
فعند ذلك اختاف الراعيان وتغاير الفريقان . 

والاشكال فىسندالرواية بان طلحةبن زيد بترى أوعامى مدفوع بأنا لشيخ 
الطوسى قال ان كتابه معتمد مضافاً السى أن رواية جمع من الاجلاء عنه » منهم 
عبداللهبن المغيرة وصفوانبن يحيى وهما مناصحاب الاجماع كاف للوثوق به 
بل ناهيك فى اعتبار اخبارالرجل رواية هذا الاخير عنذه حيث انه ممن اجمعت 
الصحابة على تصحيح مايصح عنهم وانه لايروى الاعن ثقة . 

وسنوافيك بمايدل على أن ماهوالموجود قر آ نكله مندون زيادة ولانقيصة 
انشاعالل تعالى. 

# ب الكافى عدة من اصحاننا عن سهل بن زياد عن على بن الحكم عن عبد الله 
بن جندب عن سفيانالسمط قال : سألت أباعبدالله (ع) عن تنزيل القرآن » قال : 
اقرؤوا كماعلمتم»وهذه الرواية ند لبا لمطا بقة على جوازالاكتفاعبالقراءة الموجودة» 
وبالالتزام على كون ماهو الموجودهوالقر آن بما هوكتاب الهى وقانون سماوى . 

الطائفة الثالثة : 

-١‏ روى الطيرسى فى الاحتجاج (مرسلا بقوله :جاء بعض الزنادقةالىامير 
المؤمنين عليهالسلام )فى جملة احتجا ج امير المؤمنين عليهالسلام على الزنديقالذى 
جاءاليه مستدلا بآى منالقر آن متشابهةتحتاج الىالتأويل ال ىأنقال ‏ يقول(١):‏ 
فانخفتم الاتقسطوا فى اليتامى فانكحوا ماطاب لكم من النساء » وليس شىءيشيه 

القسط فى اليتامى نكاح النساء ولاكل النساء أيتام فما معنى ذلك » الى ان قال : 


. النساءءالاية م‎ ) ١( 
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فانخفتم الاتقسطوا الاية » فهوما قدمت ذكره مناسقاط المنافقين من القر آنءوبين 
القول فى اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص اكثرمن ثلثالقر آذالخ.. 
وهذه الرواية ضعيفة السند فلااعتداد بها مضافاً الى ان المراد من الاسقاط فيها هو 
الخلاف فىالترتيب بين الايا تالذى حصل فى القر آن يسبيب جمع عثمان وعدم 
اطلاعه على خصوصيات الاديات وارتياط بعضها ببعضءمضافاً الى أن الظاهر مما 
ورد فىتفسير القمى ان ترتيب النزول كان على خلاف ترتيب جمع عثمانءقالبعد 
قولهتعالى )١(‏ : فان خفتم الاتقسطوا فى اليتامى فانكحواماطاب لكم » نزلت مع 
قوله : و يستفتونك فى النساء قلالله يفتيكم فيهن و مايتلى عليكم فى الكتاب فى 
يتامى النساء اللاتى لاتؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن فانكدوا ما 
طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » فنصفالاية فىأول السورة و نصفهاعلى 
رأس المأة وعشرين آية الخ . . 

فانظر الى الروايتين وقايس بينهماكى تعرف أن المراد من الاسقاط حلاف 
الترئتيب يضميمة المقدمات المطوية لارتياط الجمل والمطالبويكفى ضعف سندهما 
لعدم ديا مما 

؟ - ثُوابالاعمالص ١1897‏ » ثواب منقراً سورةالاحزاب » بهذا|الاسناد عن 
الحسن عن عيدالله بن سئان عن ا عبد الله عليه لسلام قال : من كان كثير القراءة 
لسورة الاحزا ب كانيوءالقيامةقفى جو ارمحمد(ص) وأزواجهثمقال : سورةالاحزاب 
فيها فضائح الرجال و النساء من قريش و غيرهم » يابن سنان انسورة الاحزاب 
فضحت نساءقريش من العرب و كان تأطولمن سورة البقرةولكن نقصوهاوحرفوهاء 
ومرادهمنالاسناد ماذكره قبل ذلك وهو<دثنى محمدبن موسىبن المت و كل ( رض ) 
قال حدثنى محمد بن يحيى قال حدثنى محمد بن أحمد عن محمد بن <سان عن 


اسماعيل بنههر انقالحدثنى الحسن بنعلى عن عبدالله بنسنان . 
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وهذه الرواية تنص على النقيصة » ولكنها من حيثالسند فى غاية الضعف 
والسقوط لانالحسن بن على الراوى عنابن سنان هوابن أبىحمزة البطائنىالذى 
طعن عليه على بن الحسن بنفضال علىمافى رجال النجاشى » وفيه ورأيت شيو خنا 
رحمهماللويذ كرون أنهمن وجوه ااواقفة . وذكر لهكتبا منها كتاب فضائل القرآن» 
ثم ان القرينةالداخلية التى تدل على كذب هذهالرواية أنالسورة فضحت نساءقريش» 
وأنت خبير بأن هذه الجملة القاسية فى نساء طائفة فيهم المعصومون بهذه القسوة 
والخشونة و الدلالة على مساوىءنسائية لاتصدر عن الامام » و لاعجب من الفاضل 
النورىومن يضاهيهفى الاخذ بالضعاف انيتمسك يأمثالتلكالروايةويقولبالتحريف 
بعدمانرى فىسير تدمن عدم الاعتناء بسيرة العقّلاء الفطر يمن ازوم التثبت فيماياتى به 
الفاسق منالنبأ » أو المجهول حاله ثقة وضعفاً » نعم الذى لايغفر منه رضاوه بهذا 
التعبير» كماقالفىفصل الخطاب » وعندى أنالاخبارفى هذاالباب لايقصرعن أخيار 
الامامة وطرح جميعهايو جب رفع الاعتماد على الاخبار رأساً الخ . . 

وعليك أن تتأمل بدقةكافية فى اسناد الروايات ودلالاتها واحدة بعد أخرى 
حتى تعرف ضعفماتخيله هذا الفاضل وموافقوهفىالعقيدة ور كاكة قوله » ولعمرى 
كيف يجترؤون على التكلفات الركيكة فى تلك الاخبار مثل ماقيل من أن الايات 
الزائدة عبارة عن الاحاديث القدسية » اذالزيادات المزعومة هى ماوصات الينا 
من عسدة روايات هروية فى كتاب « دبستان المذاهب » و غيره يأسناد ضعيفة 
جداً من طرق العامة نظير ما عن عائشة من روايتها ما هو منسوخ الحكم والتلاوة 
من القر آنكماياتى فى بحث النسخ » ولقد عجلبنا الكلام الى مالم نرض بالتفوه 
به بسبب خطورة المقام » عفاالله عن زلات الأقدامو الاقلام. 

م أصول الكافى با بالنوادرمن كتاب فضل القرآن» على بن الحكم عن 
هشام بن سالم عن أبى عبدالله (ع) قال : ان القران الذى جاءبه جبرئيل الى محمد 
َيِل سبعة عشر ألف آية » وهذه الرواية ضعيفة سنداً ودلالة » أماالسند فلكونه 


منقطعا اوله » لان عابئ بن الحكم وهوالانبارى بقرينة روايته علن هشام بن سالم 
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انما هو من تلامذة محمد بن أبى عمير » وقدلقى كثيرا من أصحاب أبى عبدالله 
عليه السلام » وهومن رواة الرضا والجواد عليهما السلام » وقد استشهد الآخير 
سئة "7٠.‏ . 

وأما الكلينى فقد توفى سنة وم , فكيف يمكن والحال هذه أن يروى عن 
على بن الحكم بلاواسطة مضافاً لأ ىعدم تعاهدذلك بل رواياته عنهانماهى بوسائط » 
فالرواية ضعيفة سندا ولااعتبارلها أصلا ؛ وأما الدلالة فلان القران الموجودالفعلى 
سبعة الاف آية » وعلى هذا فكيف يعقلسقوط عشرة الف آية منالقر آن من دون 
اعتراض أى أحد من المسلمين » وهل هذه العشرة ألف كانت بأجمعها فى فضائح 
رجال قريش ونسائهم أوالثلاثة و أتباعهم أوكانت فيها آيات الاحكام أيضا فالفطن 
النابه لابد وأن لايعتنى بمثل هذه الرواية . 

#س علىبن محمدعن بعض أصحابه عن أحمدبن محمد بن أبى نصرقال : 
دفع الى أبوالحسن (ع) مصحفا وقال: لاتنظرفيه ففتحته وقرأت فيه : لميكن الذين 
كفرو | فوجدت فيها اسمسبعين رجلا منقريش باسمائهم و اسماء آ يائهم قال فبعث 
الى:ابعث الى بالمصحف . 

وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أن مافى المصح ف كان من أجزاء القران 
النازل منالسماء » ولما لميكن فيما بأيدينا من القران أسماء هولاء فلابدمنالقول 
بحذفها وهذاهوالنةصان , ويردعليه اشكالات ثلاثة : 

الاول : ضعف الرواية » اما باشتراك علىبن محمد بين من وثق وبين من 
لم يوثق » وان أمكن الجواب عن هذابأن مشايخ الكلينى كلهم ثقات ولايحتاجون 
الى النقد والتوثيق » واما بالجهل عن بءض أصحابدفالسندلامحالة ضعيف . 

الثانى : أذفىالرواية ما يمنع من الاعتقاد بصحة صدورمتنها : 

١‏ ان المعصوم (ع) كيف يدفع مصحفاً الى شخص ويمنعه عن النظرفيه» 
اذلاداعى عقلائياً بحسب الظاهر فى هذا الدفع المقرون بالمنع مع أن المدفوع 
اليه من خواص الرضا (ع) وأمنائه . 
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؟ ‏ وكيف يخالف البز نطى هذا النهى وينظر فى المصحف وهومن عرفتهمن 
كونه من خواص الرضا (ع) وأمنائه . 

م ان الرواية قاصرة عن اثباب أن الاسماء كانت مسطورة فى المصحف 
الكذائى بعنوان الجزئية للقر آن لابعنوان بيان المصاديق للمنافقين تفسي راًللقر آن . 

هم رجال الكشى ص9١‏ الرقم١١ه‏ » خلفبن حامد قال:حدثنى أبومحمد 
الحسن بن طلحة عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن بريد العجلى عن أبسى 
عبدالله (ع) قال : أنزلالله فى القرآن سبعة باسمائهم فمحت قريش ستة و تركوا 
أبالهب » وسئلت عن قولالله عزوجل )١(‏ : هل أنبؤ كم على من تنزل الشياطين 
تنزل على كل أفاك أثيم» قال هم سبعة» المغيرةبن سعيد وبيان وصايد (وبنانوصايد 
النهدى خ ل ) والحارث الشامى وعبدالله بن الحارث وحمزة بن عمارة البربرى 
وأبو الخطاب » والدلالة واضحة الاأن السند ضعيف لان خلف بن حامد والحسن 
ابن طاحة مهملان فى كتب الرجال » ورواية هذا سندهالايمكن الركون اليها فى 
الحكم بالتحريف القرآنى مضافاً الى ذلك أمرانآخران : 

الاول : أن اثبات اسم أبى لهب لو كان فيه شىء من الازراءبالنبى (ص) كما 
ورد فى غيبة النعمانى عن ابن نباتة » قال سمعت علياً (ع) يقول : كأنى بالعجم 
فساطيطهم فى مسجدا لكوفة يعامون الناسالق رآ نكما أنزل» قلت : ياأمير المؤمنين 
أوليس هو كما أنزل ؟ فقال : لاء محى منه سبعون من قريش بأسمائهم وأسماء 
آبائهم وماترك أبو لهب الا للازراء على رسولالله (ص) لانهدعمه » وبالجملةاو كان 
فى اسم أبى لهب ازراء علىالنبى (ص) لما أنزلهالله فى كتابه يتلى ليلا ونهاراً فى 
جميع الازمنة والامكنه . 

الثانى : ان الاسماء التى محت قريش كيف نسيهاكل من سمعها ولم نرمنها 
أثراً فى التاريخ الا فىمثل هذه الرواية الضعيف سندها . 


)١(‏ الشعراءالاية ا الا. 
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ع قرب الاسناد ص 4 »؛ محمدبن عيسىقال حدثنى ابراهيم بن عيدالحميد 
فى سئة .14 فى مسجدا لحراءقال : دخلستعلى أبىعبدالله (ع)فأخر ج الى مصحفاقال 
فتصفحته فوقع بصرى على موضع منه فاذا فيه مكتو ب : هذه جهنم التى كنتمابها 
تكذبان فاصليا فيهالاتمو تازفيها ولاتحييان » يعنى الاولين » ولايظهرمن هذهالرواية 
كون الجملتين آيتين منالقرآن» ثم هل هما غير ما فى سورة يس من قولهتعالى: 
هذه جهنم التى كنتم توعدون» اصلوها اليوم بماكنتم تكفرون,ء اوهمابدلانعنهما. 

- بصائر الدر جات ص ع7 » حدثنا | حمد بن محمد بن أبى نصرقال:استقبلت 
الرضا عليهالسلام الى القادسية فسلمت عليه فقال لى : اكترلى حجرةلها بابان باب 
الىالخان وباب الى الخار ج فانه أسترعايك قالو بعثالى بز نفيلجة فيهاد نانير صالحة 
و مصحف و كان يأتيه رسوله فى حوائجه فاشترى له و كنت يوماً وحدى ففتحت 
المصحف لاقرأ فيه فلمانشرته نظرت فى-لم يكن فاذافيهاأ كثر ممافىأيدينا أضعافه 
فقدمت على قرائتها فلماعرؤمنها شيئًا فأخذت الدواة والقرطاس فأردت اناكتبها 
لكىاسأل عنها فأتانى مسافر قبل ان أكتب منها بشىء ومنديل وخيطوخاتمه عفقال 
مولاى يأمرك أن تضع المصحف فىمنديل وتختمه وتبعث اليه بالخاتم قال ففعلت 
ذلك . 

والظاهر أن هذه الرواية موافقة لما رواه الكلينى- ره راجعالحديث+-» 
وقد رايت فى الاخيرة ان البزنطى و جد فى المصحف اسم سبعين رجلا » وفى 
هذه الواقعة يقول : رأيت فى لميكن ‏ اكثرمما ف ىأيدينا أضعافه » ثمانه كيف 
لم يعرف منهاشيئاً » فهليمكن للعربى أن لايفهم الكلام العربى ؟ فماهوالمرادياترى 
منالذى كان فى المصحف ولم ينهمه البزنطى » و هو رجل عظيم تعرف ايمانه 
وعلمه وصفاته التىقريته الىالرضا عليه السلام وجعلته من خواص شيعتهو مو اأيه , 
وكيف كان فلايظهر من هذه الرواية مع قطع النظرعمافىالكافى أنالزائد فى- 
لم يكن-هل كان منالوحى أوتفسيرهوتأويله . 


٠ 
م - محمدبن يحيى عن محمد بنالحسين عن عبدالر حمان بن ا بى هاشم عن‎ 
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سالم بن سلمةقال قرأ رجل على أَبى عبد الله لطا وان أسمع حروفاً من ن الهر آن ليبس 
على مايقرؤهاالناس.فقال ايوعبدالله تلز : كف عن هذه القراءة » اقرأ كما يقرىء 
الناس حتى يقوم القائم (عج) فاذاقام القائم 0 كتاب الله عزو جل على حده و أخر ج 
المصحف الذى كتبدعلى إللإوقال أخر جه على للا ١١‏ ىالناس حينفر غ منهو كتبه 
قال لهم هذا كتا ب الله عزوجل كما أن له على محمد ا قل جمعته (من خل) بين 
الأوحين فقالوا هوذاعند نا مصدىف جامع فيه القرآن لاحاجة لذافيه 4 فمّال اماو الله 
لاترونه دعل يومكم هذا أبداً انما كان على أن أخب ركم حين جمعته لتّرؤوه.وهده 
الرواية تدل على أن رجلا كان يأتى بحرف عن كيفية مغايرة لمايأتى الناس بتلك 
الحروف و أن المعصوم ( ع ) منعه عن ذلك ثمقال بانه اذاقام القائم يقرأ القرآن 
على حده وأن أميو الهو شي (ع) جمع القر آن ولم يقبله الناس » وقال بانه لادرى 
أبداً وهذه مطالب أربع : 

والمطلب الاول منها لايدل على التحريف ايا أزيادة ولايا لنقيصة لاناستماع 
حروف على خخلافق مايقرؤها الناس انمايدلمنحصراً عل ىالاختلاف فى كيفية القراءة» 
الموجودبل يقول 1 ليمس على مايقرؤهاالناس وضمير يقر وها برجع الى الحروف» 
وهذا كالنص فى الاختلاف فى الكيفية لاالكمية . 

والمطلبالثانى انالامام مم4 عن مخا لفة الناس فى كيفية الاداع ٠.‏ 

والمطلب الثالكث انفيبشر هيقيامالعائم (ع) واذالكتاب يتلى على حده حينذاك 
ومن المعلومان قراعة القرآن م فهم مطاليه العالية انما هى حدمن ودود القرآن 
والدليل على ذلك المطلب الثااث وهوالاخيارءن مع على( ع)لاقر آن الذى قد 
عرفت بأنهكان عبارة عن جمع القرآن بماله من التفسير والتأويل . 

والمطلب الرابعان هذا القرآن لايظهرولايراه أحد فى المجتمعالاسلامى» 
ولوأغمضنا عن ذلك كله , فالسند ضعيف بسالم بنسامة لماقاله النجاشى فى حقهمن 


ان حديثه ليس بنقىوان كنا لانعرف منه الاخيراً . 
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و فى الاحتجاج وفى رواية أبى ذر الغفارى أنه لما توفى رسو ل الله عَنليةٌ 
جمع على إللإالقرآن وجاء به الى المهاجرين والانصار وعرضهعليهم لماقدأوصاه 
بذلك رسولالله يَنتيع فلما فتحه ابو بكر خرج فى اول صفحة فتحها فضائح القوم 
فوب عمروقال ياعلى اردده فلاحاجة لنافيه فأخذه على فانصرف ثم أحضرزيدبن 
ثايت و كان قارئا للقر آن فمَال ان عليا جاعنا يالقر آن و فيه فضائح المهاجرين و 
الانصار وقدأردنا أنتو لف لنا القر آن وتسقطعنه ماكان فيهفضيحة وهتك للمهاجرين 
والانصار فأجابه زيد الى ذلك ثم قال فان انا فرغت من القرآن على ما سألتم و 
وأظهر على لتلا القر آن الذى الفه أليس قد بطل كاما عملتم قالعمر : فما الحيلة؟ 
قال زيد : انتم أعلم بالحيلة » فقال عمر : ما الحيلة دون أن نقتله و نستريح منه 
فدبروا فى قتله على يدخءالدبن الوليد ولم يقدروا على ذلك » فاما استخلف عمر 
سأل عليا أن يدفع اليهم القرآن ليحرفوه فيما بينهم » فال : يا أبا الحسن انكنت 
جثت به الى أبى بكر فأت به الينا حتى نجتمععليه » فقال : هيهات ليس الىذلك 
سبيل انما جمت به الى أبى بكر لتقوم الحجة عليكم ولاتقولوا يومالقيامة اناكناعن 
هذا غافلين أوتقولوا ما جثتنا به ان القر آن الذى لايمسه الاالمطهرون و الاوصياء 
من ولدى » فقال عمر: فهلوقت لاظهاره معلوم ؟ » قال على( ع)نعم اذا قام القائم 
من ولدى يظهره ويحمل الناس عليه فيجرى السنة به عََقِقِعْ . 

و هذه الرواية ضعيفة سنداً غير دالة على كون ما فى قر آن على (ع) من 
اسماء القوم من التنزيل اللفظى دون التأويل المعنوى » بل قدعرفت أن جمع على 
(ع)كان جمع تنزيل وتأويل مقروناأحدهما بالاخر » فلاتغتربامثال تلك الروايات 
وان اشتملت على كلمة التحريف الا ان المرادمنه التغييرو لويحذف التفسير » بل 
المراد منالمس فى قوله تعالى(١):لاامسه‏ الا المطهرونء ليس عدم المس الظاهرى 
لمسا اوسمعا ‏ لضرورة كو نذذلك لاف للحس والوجدان - »ء بل المراد منه درك 

حقائقه وفهمغوامضه » فهذهالرواية على خلاف مطلوبالقائل بالتحريفآدل . 


(1) الواقعة الآية ولا . 
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٠‏ الروضة من الكافى طبع الحيدرى ص١‏ » سهل بن زياد عن محمدبن 
سليمان الديامى المصرى- البصرى كما عن الطوسى » او-النصرى -كماعنابن 
داود عن أبيهءن أبى بصيرعن أبى عبدالله(ع) قال : قل تله قول الله عزوجل :)١(‏ 
هذا كتابنا ينطق عليكم بالحقءفقال : انالكتاب لم ينطق وان ينطق ولكن رسو لالله 
(ص) هو الناطق بالكتاب » قالالله عزوجل : هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق » قال 
قلت : جعلت فداك انا لانقرؤها هكذا , ففال : هكذا والله نزل به جيرئيل على 
محمد(ص) ولكنه فيما حرف من كتابالله . 

قالالفيض فى الصافى : كأنه لتلا قرأ ينطق - بضمالياء وفتح الطاه-ءأقول: 
فى تفسير القمى حدثنا محمد بنهمام قال<دئناجعفر بن محمد الفرازى عن الحسن 
ابن على اللؤُلؤؤى عن الحسن بن أيوب عن سليمان بنصالح عنرجل عن أبى بصير 
عن أبىعبد الله باللا قال : قلت هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق » قال له : ان الكتاب 
لم ينطق ولاينطقولكن رسولالله (ص) هو الناطق بالكتاب » قال الله : هذا كتابنا 
ينطق عليكم بالحق » فقال : انالانقرؤها هكذا » فقال : هكذا والله نزلبها جبرثيل 
على محمد (ص) ولكنه مماحرف من كتابالله . 

أقول : برد على الاستدلالبهذه الرواية للتحريف أمور : 

الاول : ان المراد من الرواية أن المصداق الاكمل للناطق بالحق الجامع 
لجميع المعارف والعلوم الالهية والخازن لوحىالله وحكمته وعلمه هوالنبى(ص)» 
حيث ان للنطق مراتبعديدة»فبمرتبة يكون كل شىء ناطق»كما ورد فى الحديث 
حينما تتكلم جوارح الانسان» كمانص عليه القرآن ( ؟ ) : وتكامنا أيديهم وتشهد 
ارجلهم بما كانوايكسبون ءانالانسان يعاتبالاعضاء بأنه لمشهدتم علينا ؟فيجيبون 
بأنه انطقناالله الذى انط قكل شىء »وقدورد فىالقرآن ايضاً (") : « وعلمنا منطق 
الطير . 


(١)الجاثية:الآية‏ 9؟. (9)يس : الأية عم. (؟) النمل : الآيةع١.‏ 


هل اعتصم القر آن مق ليرا د ((91)) 

وبالجملة » النطق له مراتب عديدة » ولاأقل من صحة جعله كناية عن البيان 
والهداية والذكر » وهىالتىتكون منالصفات البارزة للقر آن » فاذن لامحيصعن 
القول بأن المراد من نفىالنطق للكتاب ‏ وهوالقرآن ‏ النطق بجميعالمراتب » 
أوطرح الرواية للكذب المدلولى الذى يبعد صدورها عن المعصوم ركلا » وعلى 
الاول التحريف عبارةعن عدمالمعرفة بالمصداقالاكمل لاناطق بالحق . 

الثانى : ان سندى الرواية فىالكافى والتفسير ضعيفان . 

الثالث : انعدمالمعرفة بالمشار اليه بكلمة ‏ هذا ليس من التحريف فى 
شىء اذالتحريف المدعى للقائلين به هو التغيير بالزيادةوالنقصان وليسعدمالمعرفة 

بما يشار اليه بأسماء الاشارات من التحريفكما هو واضح » ولذا قال فى 
الوافى بان المراد ‏ ينطق بضم الياء وفتح الطاء » واذكان يرد عليه أمران : 

الاول : ان عدم المعرفة باعراب كلمة أو كلمات وقرائتها على خلاف النازل 
ليس من التحريف يقيناً اذئرى اختلاف القراء فىاعراب جملة وافرة منالكلمات 
ولايعد ذلك منهم 0 للقرآن . 

الثانى: انهدلم يكن القر آن منالاول معربا بالاشكال المتعارفة فعلاء فلامعنى 
لما ورد ؤ 5158 أنه مماحرف منك5تاب الله » ومالخص الكلام انه لآبد من أحد 

أمرين ء مى سبيل منع الخلوء اماطرح الرواية لضعف السند وكذب المدلولواما 

حملها على المعنى المؤول للكتاب و النطق معاً » و يشهد لكون المراد المصداق 
الاكمل للكتاب و النطق مافى- البرهان ( ١‏ ) عن محمد بن العباس بعد سوال 
أبى بصير عن الاية قوله ان الكتاب لاينطق و لكن محمد واهل بيته هم الناطقون 
بالكتاب» ومحمد بن العباس هذا هو ابن الحجام الذى وثقة النجاشى وروى 
عنه التلعكبرى وغيره؛ نعم فى بعض نسخ تفسير القمى ‏ بكتابنا - وهوخطأ حتماًلعدم 
مساعدة الذوق ولاختللاف النسخ . 


.١ ج* ص ونم‎ )١( 
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١‏ فىالاحتجاج وروى سليم بن قيس قال سمعت عبد الله بن جعفر بن 
ابىطالب فنقل كلاماً طويلا جرى بينه وبين معاوية فى محضر جماعة منهم الحسن 
ابن على هلام ثم نقل من جملة كلام الحسن إلناز:وتزعم ان عمرا ارسل الى ابى 
انى أريد اناجمع القرآن واكتبه فى مصحف فابعث الى بماكتبت من القر آن فأتاه 
وقال تضر ب والله عنقى قب لأن يصل اليكءقالو لم؟ قال لآن اللهتعالىقال )١(‏ :لايمسه 
الاالمطهرونءقالاياىعنى ولم يعنك ولاأصحابك فغضب عمروقال ان ابن أبى طالب 
بحسب أن أحداً ليس عنده عام غيره؛ مهن كان يقرأ شيئاً من القرآن فليأتنى بدفاذا 
جاء رجل وقرأ شيئاً وقرأ معه رجل آ رفي ه كتبه والالم يكنبه ثم قال الحسن إلئلا: 
وقد قالوا ضاع منه قر آنكثير ب لكذبوا والله بل هو مجموع محفوظ عند أهلهءثم 
قال: ثم ان عمر أمر قضاته وولاته أن اجتهدوا بارائكم واقضوا بماترون أنه الحق 
فما يزال هووولاته قدوقعوا فىعظيمة فيخر جهم منها أبى ليحتج بماعليهم» فتجتمع 
القضاة عند خليفتهم وقد حكموا فى شىء واحد بقضايا مختلفة فأجازها لهم لان 
الله لم يؤتهالحكمة وفصل الخطاب. 

وهذه الرواية كسابقتها فىضعف السند والدلالة» ولتوضيح المقام والاشارة 
الى لزوم الدقة فىفهم المطالب من الأخبار ورعايةالقرائن العقلية وغيرها فى جميع 
الموارد» نشيرالى الأمور التالية : 

)١(‏ - دلت رواية سالم بن سلمة على أن القوم أجابوا عليا (ع) بأن عندنا 
مصحف جامع » فلناأن نسأل أنوكيف يمكن المصيرالى أن عمر بعد يأسه من الظفر 
بما جمعه الامام على (ع) طلب من الناس رجلين رجلين أن يأتوا بالايات كى 
يجمع قراناً من رأس ؟!. 

(؟) - اوليس النبى يَتتِيِةٌ قال : انى تارك فيكم الثقلين كتابالله وعترتى » 
وأوليس المراد من ضمير-كم- الخطاب الى الجمع ‏ المسلمون كافة ‏ » وهلا 


)١(‏ الواقعة الاية ولا. 


هل اعتصم القر آنمن التغيير؟ ايلا 
يدل هذا الكلام المنقول منه متواترا من طرق الفريقين على و جود كتاب الله فى 
أيدى الناس وجودا فعليا يشاراليه بأنهكتابالله » المصحف .» القر آن » وهل يجوز 
لاحد أن يقول المراد منه ماهو مبعثر فى الاوراق المتعددة عند أشخاص معدودين 
أو ماهو الموجود عندالامام على إلا وولدهمو لل . 
()- دلت رواية طلحة ‏ ينقل سايم 5 على أن علياً (ع) قررارتكاز طلحة 


بأن ما هو موجود قرآن ‏ كله » و من البديهى أن المس الظاهرى للقرآن » 


واعنى به مباشرة القّر آن بالاعضاء او كتابتهاو رؤيته او استماعه ممكن لكل احد 
مطه ركان أم غير مطهر . 

فلابد وأن يكون المراد من المس الذى لايناله غير المطهر المس النورى 
والدرك الواقعى لمعانى القر آن و دقائقه كما اشرنا اليه فى الجواب عن سابقةهده 
الرواية . 

(©) - قد ترى فى هذه الرواية ان عمر بعد يأسه من الظفر بجاميع على(ع) 
التجأ الى القضاة والولاة وامرهم بأخذ الاراء ‏ الاهواء ‏ فى القضاء الشرعى و 
تنظيم الامور الاجتماعية » وذلك يدل بوضوح على ان قر آن على لكان كلام الله 
المنزل وكلام نبيه ووصى تبيه المفسرين له . 

(0) - ان القول بضياع كثير من القرآن انما هو كلام مختلق عندهم بعد 
حرمانهم من قر آنعلى للا وزعمهم أن مافيهكان زائداً على ماعندهم بما هوقرآن 
نازل من عندالله تعالىلابما هوهومع تفسيره . 

(ع)- لاحظالتناقض الواضح بين روايات جمعالقر آن من قبل القومفترى 
فى رواية طلحة أنهم قالوا هو ذاعندنا مصحف جامع ولاحاجة لنا الى جامعك » 
وفى رواية أبى ذر ‏ الرقم - م » يأمرعمرزيد بن ثابت بتأليف قر آن ليسقط منه 
ماكاذفيه فضيحةوهتك لأمهاجرين والانصار » وفىرواية سليم يأمرعم ركل من يقرأ 
شيئاً من القرآن أن يأتى به . 

(0) - الحافظة العمومية تأبى بوضوح عن اختصاص رجل أو رجلين بآية 
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أو آيات من كلام الله مخصوصاً عامها به اوبهما : 

وهناك أمرهامجداً » وهو أنه ربما يتوهم التواتر الاجمالى للرواياتالجابر 
لضعف أسانيدها » بتقريب أن الاشكال السندى انما يمنع عن الاخفْ بالمتن اذا لم 
يرتفع بتعاضد الروايات بعضهاببعض » اذكيف يمكن رفعاليدعنالروايات البالغة 
حد التواتئر بمجرد القول بن كتاب سايم كدذا » والحسن بن على بن أبى حمزة 
البطائنى ضعيف » وأن سالم بن سامة ضعيف » وأنكثيرا من رجال تلك الروايات 
مهملون قن كتنب الرجنال و نحوذلك من المناقشات السئدية ُ 

والجواب أن التواتراذالم يكن لفظياًولم يكن معنوياً فلابدم نأنيكو ناجمالياً 
و معنى ذلك أن تتفق الروايات فى جامع واحد وان اختلفت فين الخصوصيات 3 
وحيتقد تكون حجةعلى هذ ا الجامع 4 ومن البديهىأنالامر ليس كذ اك لانالروايات 
المستدل بهاعلىالتحر يف على اءتلاف كثير . 

١-فيظهر‏ من جملةمنهابوضوح السو طاللفظى 2 كرواية واب الاعمالبنقل 
البطائنى . 

! - ومن جملةمنهاالتأويلالمعنوى » وأن المراد مما أنز ل اليكفىعلى (ع) 
القمى ؛ أوأن تجعلونرز قكمأنكم تكذبون ‏ شكر كم _كناية عن المسبببالسبب» 
ففى تفسير القمى » على بن الحسين عن البرقى عن أبيه عن ابنابى عميرعن أبى بصير 
عن أبىعبدالله (ع) فىقولهوتجعلون رزقكم انكم تكذبون » قال : بلهى وتجعلون 
شكر كم أنكم تكذبون 4 اذالسؤال كالئخص فى استفسار المعنى المقصودمنالاية ( 
والجواب كالنص فى أن المرادجعل التكذيب شكر النعم أوأن سورة الاحزاب » 
فضحت رجالاونساء منحيث التطبيق » أوأنه ليس فى قولهتعالى(١)‏ :أوتينا من كل 
شىء ؛ من - والمراد أن كلمة ‏ من زائدةلانه : اوتينا كل شىء » (كمافى بصائر 


. ١ الايةع‎ » لمنلا)١(‎ 


هل اعتصم القَرآن من التغيير ؟ )(0580)* 
الدرجات بسندضعيف) ,أوأنكلمة ‏ أمة ‏ تنطيق من حيثالمراد الجدىعلى الائمة 
الذين هم فى حد الاعتدال الحقيقى » وانما يكون الاستواء الواقعى و الوسطية فى 
العقائد و الاحكام والاخلاق والاعمال بل المزاجثابتاً لهم خاصة .و الافتلك الطائفة 
تناقضماورد فى نفس الرواياتالمستدل بهاعلىالتحريف منالامر بقراءةالقر آذنعلى 
ماهو عليه من الالفاظ و الحروف فكودالمعصومين(ع)أئمة وسطأً صحيح من حيث 
الواقعءو كون الامةالباغية على أسباط النبى يَتدليخْ ليسوابوسط صحيححتماً » ولكن 
ذلك انماهو بحس سالمراد الجدى لا التلفظالصورى . 

6 ويظهر من جملةمنها الادتلاف فىالاعراب المربوط بالقواعد النحوية 
غير المضرة بأافاظالتّر آن . ففى روضةالكافى(١)‏ محمد بن يحيىعن ا حمد بنم<مد 
عنعلى بن الحكم عن على بن أبى <مزة عن أبى بصيرعن أبى جعفر (ع) قال :تلوت 
التائبون العابدون » فقال : لاء اقرالتابعين ال ىالاخر » فسثل عن العلةفىذلكفقال : 
اشترىمن المؤمنين التائبين العابدين » مضافاً الىوضعف السند ومخالفةهذهالرواية 
0 من الامر بمتابعة الناس فى القراءة . 
- و يظهر من بعضها أن العلم بمطالب القرآن مخصوص بأوصياء النبى 
عَنْلِنمٌ كمابينا ذلك فى تو ضيح قوله عليه لسلام مس تشه دآ بقوله تعالى ( * ) : لادمسه 
الا المطهرون . 
ويتلخص مزذلك انه لاجامع بين الروايات يمكننا الاخذبهوالحكم لاجله 
بالتحريف » عفااللهدعنا وعمن سلف منالمحدثين الورعين الذين زعموا أن اللازم 
الاخذ تعبداً بالاخبار جموداً على الظواهر الموهومة لها » وان دلت القرائن العقاية 
على خلافها أو سبب ذلك وهنا على المسلمين و كتابهم الاسلامى المجيد, نعم 
التحريف بالمعنى المضر (التحريف باازيادة) لأقائل بهكما اشرنا ونشير اليه » ثم 
انهناكروايات اخرىمذ كورةفى تفسير العياشى وغيره اعرضنا عنها لضع ف اسانيدها 


)١(‏ ص/الا#طبعتهران  .‏ (9) الواقعة: الآيةولا. 


#د((ع 5)) الامرالخامس 
وامكان<ملجلمنها على مرادات الايات و مؤولات المتشابهات », واماماورد عن 
عنطرق اهلالسنةفليس جامعاً لشرائط الجحية . 

الطائفة الرابعة : 

-١‏ كتاب سليم بن قيس الهلالى عن سلمان » الرواية الثانية من الطائفة 
الاولى » وفيها : وقدعهد (كذا فى النسخة » والظاهر عمد) عئمان حتىأخذماألف 
عمر فجميع له الكتاب وحمل الناسعلى قراءة واحدة فمزق مصحف أبى بن كعب 
وابن مسعود وأحرقهما بالنار » الخ . . و هذه الرواية تدل على أن عثمان أحسرق 
المصحفين وقد مضى البحث السندى حول هذه الرواية » وأما الدلالة فقد يتوهم 
بأن احراق المصاحف بالنار أو محوها بجعلها فىقدر ماء حار و طبخها أو مايشبه 
ذلك مماصنعه عثمان لمحو المصاحف دون مصحفه انمايدل بوضوح عل ىاختلاف 
المصاحف بحسب الترئيب و من حيث المقدار زيادة و نقيصة » و الجواب أن 
الاختلاف المتيقن الذى كان بين المصاحف انما هو فى الترتيب فقط»ء و ذلك 
لان جمع عثمان ليس موافقا لترتيب النزول . وأما الزيادة والنقيصة فليس عليهما 
دليل . 

؟ ‏ نختصال الصدوق » محمد بن عمر الحافظ البغدادى المعروف بالجعابى 
قال حدثنا عبد الله بن بشير قال حدثنا الحسن بن الز برقان المرادى قال حدثنا ابو بكر 
ابن عياش عن الاجلح عن أبى الزبير ع نجابر ء قال سمعت رسول الله يَنبَِيِهٌ يقول: 
يجبىء يوم القيامة ثلاثة يشكون الى الله عزوجل المصحف و المسجد و العترة » 
يقول المصحف يارب حرفوئى و مزقونى » و يقول المسجد : يارب عطلونى 
وضيعونى » وتقولالعترة :ياربةتلونا وطردونا وشردونا فأجِئوالل ركبتين للخصومة 
فيقولالله جل جلاله لى » أنا أولى بذلك ؛ وقد يتوهمدلالة هذهالرواية على التحريف 
بو جهين* 

الاول : أن احراق المصحف ‏ غير مصحف عثمان ‏ يدل على اختلاف 


المصاحف » وهو يدل على الزيادة والنقصان . 


هل اعتصم القر آن من التغيير؟ [( 30604 

الثانى : أن التحريف عبارة عن الميلعنالحق » وهوعين!ازيادة والتقصان» 
ويرد على هذا التوهم أمور : 

. السند ضعيف كما يعلم بمراجعةكتب الرجال‎ - ١ 

؟ ‏ الاحراق لايدل الاعلى الاختلاف فى الترتيب اذمن المعلوم كما مضى 
ويأتى عدم موافقة جمع عثمان لترتيب النزول . 

© التحريف كما قاله المتوهم عبارة عن الميل عن الحق ولكنه أعم من 
اللفظى والمعنوى » والمراد من هذه الرواية انما هو الاخيرولاأقل منعدم دلالتها 
على الاول . 

 «»‏ وقد وردت روايات من طرق العامةتدل على احراق عثمانللمصاحف» 
فمنها ماروى الحاكم فى المستدرك . من كتاب الفردوس باسناده عن جابر قال 
سمعت رسو لاللَهمَيقيعٌ يقول : يجيؤنى يوءالقيامةثلاثة يشكون » المصحف والمسجد 
والعترة » يقول المصحف : يارب حرقونى و مزقونى ٠»‏ و يقول المسجد : يارب 
خربونى وعطلونى وضيعونى » وتقول العترة : يارب قتالونا وطردونا وشردونا » 
و جِثوا باركين للخصومة » فيقولالله جل جلاله : ذلك الى وأنا أولى بذلك . 

 #‏ و فى صحاح البخارى و الترمذى والنسائى و غيرها من الكتب عن 
الزهرى عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغزو أهل 
الشام وأرمنية وأذر بيجان مع أهل العراق » فرأى حذيفة اختلافهم فى القرآن » 
فقال لعثمان : أدرك هذه الامة قبل أن يختلفوا فى الكتاب كما اختلف اليهود 
والنصارى » فأرسل الى حرضة إن ارسلى الى بالمصحف نتسخهامن المصاحف » 
فأرسل عثمان الى زيدبن ثابت وسعيدبنالعاص وعبدالرحمن بن الحرث بن هشام 
وعبد اللهبن| از بي رأنانسخوا المصحئمنالمصاحف ء و قال لارهط القرشيينالثلاثة 
مااختلفتم أنتم وزيدبن ثابت فاكتبوهبلسانقريش فانمانزلبلسانها » حتى اذا نسخوا 
المصحم عن المصاحف بعث عثمانالى كلأفق بمصحف من تلك المصاحف وأمر 
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و وجه الاستدلال بما ذكر على التحريف واضح » وهو أن الباعث لعثمان 
على احراق المصاحف لم يكن الاالاختلافات الموجودة بينها » وهى انما تكون 
بالزيادة والنقصان » و قدمر الجواب عنه بأن الاءتلاف فى الترتيب أيضاً يوجب 
ذلك لانغرضه من احراقغيرمصحفه انماكان اشاعة مصحفه وجعلهمصحفاً اسلامياً 
رسميا » وهذا يتطلب الاتفاقحتى فىالترتيب » ولوكانغرضه حفظ المصحف عن 
التحريف لااشاعةمصحفه » فلم لم يجعل مصحف أبى بن كعب مصحفاً رسمياً » أو 
مصحدف زيدبن ثابت المعتمد عليه عند عمر و غيره » ونؤيد هنا بياناً فنقول ان 
الاختلاف فى القراءة أيضاً لم يكن مرغوباً فيه عند عثمان , مع أنه لايكون من 
التحريف المصطلح فى شىء » فترى فى هذه الرواية المروية فى كتب عديدةمن 
صحاح أهل السنة وغيرها أن عثمان أمربكتابة القرآن بلسان قريش حين اختلاف 
لجنة تأليف القرآن ( الاربعة ) » و من المعلوم أن الأسان عبارة عن قواعد أداء 
الكلام » وليس المراد منه الزيادة و النقصان لانهما لايختصان بلسان دون لسان . 

الطائفة الخامسة : 

١س‏ روضة الكافى (١)-على‏ بن ابراهيم عن أحمد بن خالد عن أبيه عن 
ابى عبدالله بإلتلا» قوله تعالى : وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذ كم منها -- 
بمحمد ‏ » هكذاواللهنزل بهاجبرئيل على محمد تييع . أما السند » فقال المجلسى 
( ره ) فىمرآة العقول : فيه ارسال » وروى العياشى عن محمدبن سليمانالديلمى 
عن أبيه : و لعلهما سقطا فى هذا السند » و فى بعض النسخ هكذا وهو الظاهر . 
أقول : فالرواية ضعيفة اما بالارسال و اما بمحمد بن سليمان و أبيه سليمان » 
اذالنجاشى قالفى <ق سليمان : قيل كان غالياً كذاباً وكذلك ابنه محمد ولايعمل 
بماانفرد به من الرواية » وقال فى حق ابنه : ضعيف جداً لايعول عليه فى شىء » 
و أما الدلالة فالظاهر أن المراد من الاية أن المنقذ للبشر من شقاء الدنيا و الاخرة 
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هو محمد (ص)ء لاأن لفظة محمد (ص) نزلت فى الاية بلالمراد الجدى منالاية 
فىعالم التطبيق هو محمد ( ص ) » كيف و او كانت اللفظة من القرآن الملفوظ 
لامروا شيعتهم بعرائتها سراً : ولم ارد أى خبر يدلعلى أمرهم بقراءة اى لفظة أو 
كلمة أو جملة يقال انها من القرآن وحذفت » فان توهم التقية فى ذلك مدفوع بأنه 
كيف صرحوا بحذفها ولم يأمروا بقرائتها حينمالم يكن تقية فى البين » وهذهنكتة 
ينبغىأن يلاحظها العاقل الفطن . 

؟ - كش فالغمة عنرزين عبدالله » قالكنانقراً على عهد رسولالله (ص) :يا 
أيهاالرسول بلخ ماأنزل اليك منربك اذعلياً مولى المؤمنين فانلم تفعل فمابلغت 
رسالتكواللهيعصمك منالناس » والمراد من هذهالرواية ان ماأنزل الىمحمد(ص) 
هوولاية على بن أبى طالب( ع)» يدلعلىذلك مارواه ابن بابويه باسناده الى الباقر آلا( 
فى حديث : ولقدأنز لالله عزوجل : ياايهااارسول بالخ ماأنزل اليك من ربك »يعنى 
فى ولايتك ياعلى»ومارواه سعدبن عبدالله باسناده الى أبى جعفر (ع)فىقوله :ياأيها 
الرسول يلغ ماأئز ل اليك من ربك وانلمتفعل فما بلغت رسالته » قالهىالولاية؛ 
فراجعتفسير هذه الاية فىالبرهان- للسيد البحرانى-ره-. 

م روضةالكافى )١(‏ عدة م نأصحابنا عنسهل بن زياد عن يحيى بن المبارك 
عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بنعمار عن أبى عبد الله (ع) قال : هكذا|أنز لاللهتبارك 
و تعالى : لقدجاء نارسول من أنفسنا عزيز عليه ما عنتنا حريص علينا بالمؤمنين 
رؤوفرحيم» والمراد أننامخاطبونبهذاالخطاب فلابدعلينا منمتابعة هذا الرسول . 

عس المصدر (ص*"18) » على بن ابراهيم عن أبيه عن عمر بن عيدالعزيز 
عن يونس بن ظبيان عن أبى عبد الله إلتطار : لن تنالوا اليبرحتى تنفموا مما تحبون » 
هكذا فاق رأها » وفى الروضة المطبوعة » مما و فى الروضة المخطوطة عندنا » 


ممت »وفى مخطوطة أخرى عندناء كتب الناسيخ أولا ».مما » ثم شطب على 
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الكلمة وكتب فوقها ‏ مك » وفى البرهان للبحرانى نقلا عن الكافى ‏ ما » وعن 
العياشى مال » و ظنى أن الكلمة كانت مماك »والظاهران مراد الامامكانمؤول 
الاية وان اللازم معرفة المرادمما تحبون وأنه يشمل حتىانفاق النفس فى سبيل احياء 
الدين » وكيف كان فاما هذا » واما الاجمال غير المفيدلمن يريد الاستدلال بهذه 
الروايةعلىالتحريف»اضف الى ماذكرضعف السند بسيب عمر بن عبدالعزيز » قال 
النجاشى : انه مخاط . 

ه- المصدر (ص894١7)‏ » عدة من اصحابناءن سهل بن زياد عن ابن محيبوب 
عن محمد بن سلمان الازدى عن ابى اسحاق عن أميرالمؤمنين لتلا : و اذا تولى 
سعى فىالارض أيفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ‏ بظلامه وسوء سيرته ‏ (بسوه 
سريرته» خل) والله لايحب الفساد » و أنت ترى بانه ليس فى الرواية أى اشارة 
الى أن جملة ‏ بظلمه وسوءسيرته ‏ المسوقة لييان العلة هل هى بيان للعلة أوجزء 
من القرآن ؟» والمظنون أنها تفسير تعليلى 

المصدر ص 784 » سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن 
حمراذبن أعين عن أبى جعفر(ع) : والذي نكفروا أولياؤهم الطواغيت » والعجب 
ممن يريد الاستدلال بهذهالرواية على تحريف القر آن من كامة الطاغوت الموجودة 
فى المصحف الفعلى الى كلمة الطواغيت الموجودةفى هذه الرواية » اذ ليس فى 
الرواية أزيد من قول الامامإإلئلا ان الكفار أولياؤهم الطواغيت ( و الكلمة جمع 
للطاغوت) . 

وأما ان الامام انماكان بصدد قراءة القرآن ء او انه كان يصددبيا نأ نكلمة 
الطاغوت النازلةمن السماءقر آناً »اسم جنس شامل لكل طاغوت .» فالكفار اولياؤهم 
الطواغيت » أوان اامراد من الكفار المخالفون لاولياء الدين » و الطواغيت هم 
المضلون اهؤلاء فتلك أمورلاتظهرمن الرواية » و القول بأية و احدة منها لايخرج 
عن الخيال الفارغ أو الظن و نظي رهذه الرواية فى مجردقراءة الامام ( ع ) آيات 
مع زوائد لايدرى هلأنها بمنزلة التفاسير للايات أو توضيح لها من الامام وَلكلٍ . 
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روايات قمنها . 

/ا المصدر ص 7588 » على بن ابراهيم عن احمد بن محمدعن محمدبن 
خالد عن محمدبن سنان عنأبى جرير القمى ‏ وهو محمد بن عبيدالله وفى نسخة 
عبدالله ب عن أبى الحسن عليهالسلام : له مافى السموات ومافى الارض ومابيتهما 
وما تح تالثرى » عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم » من ذاالذى شفع عنده 
الاباذنه » فانظر الى هذه الرواية » ترى أنه ليس فيها الا أن الامام قرا بين : له 
مافى السموات ومافى الارض وبين منذاالذىجملة ومابينهما الى قوله : الرحمن 
الرحيم » و هل هذا بمعنىأن تلك الجملة المقروء ة كانت من القرآن وحلفها 
المح رفون ؟ ! كلا ! » و منها : 

م - المصدر ص .74 » محمد بن يحيى عن أحمد بنمحمد بن عيسىعن 
الحسين بن سيف عن أخيه عن أبيه عن أبى ؛ بن محمد » قال : سمعت أياعيدالله 
عليه السلام يقرأ : و زلزلوا حتى يقول الرسول » وليس فى الرواية أن كلمة ثم 
زلزلوا من القرانأوأنها تأكيد لقولالله زازلوامن قبلالامام » أضف اليه أنأبابكرفى 
السند مجهول » و فى مرآة العقول : الظاه رأنه كان عن بكربن محمد فزيد فيه 
أت من النساخ » ومنها : 

4- المصدر ص ١.6‏ » على بن ابراهيم عن أبيه عن على بن أسياط عن 
على بن أبى حمزةعن أبى بصي رعن أبى عبد اللهعليها لسلام:واتبعوا ماتتلوالشياطين بولاية 
الشياطين على مل كسليمان: ويقر أأيضاً:سل بنى اسرائيل كم تيناهم من آيةبيئةفمنهم من 
آمن ومنهم من جحدومنهم من أقرومنهم من بدلومن يبدل نعمة الله من بعدماجاءتهفانالله 
شديدالعقابءو هذه الر واي ةأيضاً ليس فيهاالا أنالامامقال بولاية الشياطين » ولي س ذلك 
دليلا على كون ماذكر منالقرآن اذلم لايجوز أن يكون بياناً لما سلف ؟ . وكذا 
ليس فى الروايةالاان الامام زادبين : آية بينة » ومن يبدل  »‏ جملة فمنهم الخ - 


وأما أن ذللعبارة عن كو نهذه الضميمة منالقر آن » وأن الأمام عليها لسلام بصدد 
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بيان ذلك » أو أنها توضيح لانواع بنى اسرائيل من حيث الايمان و الجحودوغير 
ذلك » فلا يظهر من الرواية . 

٠‏ المصدر ص .98 » محمدبن <الد عن حمزة بن عبيد عن اسماعيل 
بن عبادعنأبى عبد الله عليهالسلام : ولا يحيطونبشىء من علمهالابماشاء » و آخرها 
وهوالعلى العظيم والحمدلله رب العالمين » و آيتين بعدها ؛ قال فىمر آة العقول: 
أى ذكر آيتين بعدها و عدهما من آية الكرسى » فاطلاق آية الكرسى عليها على 
ارادة الجنس وتكون ثلاث آيات كما يدل عليه بعض الاخبار » انتهى » أضف اليه 
ضعف السند . 

: -المصدر ص 4لا" » محمد عن أحمد عن ابن فضال عنالرضا لطر‎ ١ 
قلت هكذا ؟ قال : هكذا‎ » )١( فأنزل الله سكينتهعلى رسولهوأيده بجنود لم تروها‎ 
نقرؤها » ولم يعلم أن الامام عار كان بصدد قراهة القرآن ولم يكن بصدد بيان‎ 
. اقتباس المرادمن الأية وبيان ماهو المقتبسمنهابتطبيق الضميرعلىالرسول‎ 

١5‏ المصدرص7/ا" ) على بن ابر اهيم عن صالحبن السندىعن جعفر بن بشير 
عن فيض بن المختار قال : قال أبوعبدالله للا : كيف تقرأ : و على الثلاثة الذين 
خلفوا » قاللوكان خلفوا لكانوا فى حال طاعة و لكنهم خالفوا عثمآان و صاحياه 
أماوالله ماسمعوا صوت حافرولا قعقعة حجر الاقالوا أتينا فساط الله عليهم الخوف 
حتى اصبحواء الاية م١١‏ من سورة التوبة » و هذه الرواية تدل على الاختلاف 
ى القراءة ولاتدل على التحريف . 

قال الطبرسى : القراءة المشهورة : الذين خلفوا » وقرأ علىبن الحسين و 
أبوجعفر الباقر وجعفر الصادق وَلِيلةٍ وأبوعبدالرحمن السلمى : و خالفوا » و قرأ 
عكرمة وزربن حبيش وعمروبن عبيد : خلفوا- بفتحالخاء وتحفيف اللام-»انتهى. 


ومع ذلك فقد أمر الائمة ولي بأن نقرأ القرآن بالقراءة المشهورة » ثم ان هناك 


60 فى سورة التوية الآية © : فانزل الله سخيقة عليه وأيده بجنودلمتروها . 
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أخبار اشاذة مذ كورة فى تفسير العياشى وتفسيرفرات وغيرهمامما لم نعتدبها لضعف 
أسانيدها »كما أنتالم نشر الى جملة من الاسناد ايكالا الى تتبع الباحث »وملخص 
ماذكرنا أمران : 

الاول : أنه لايوجد فى هذه الطوائف الخمس دايل له سند صحيح قابل 
للاعتماد ينص على التحريف بالنقيصة فكيف بالزيادة . 

الثانى : أن القائلين بالتحريف أوقعهم فى شبهة التحريف كمال ورعهم و 
جمودهم على الاخباروعدم دقتهم فى أسانيدها ودلالاتهاءوالافليس القول بالتحريف 
خر افةاذهى مالاأساس لهاىالقصص الخيالية والاوهامالمنسوجة والاحاديث المفتعلة 
الكاذبة» و ايس الو لبا لتحر يف بهذهالمثابة من الضعف والسةوط لما قلنامن نشوئه عن 
اخبار كثيرة . 

وقد يستدل على التحريف بماورد فى القّر آن فى سورتى النساء و المائدة 
من آيات ناظرة الى التحريف ءففىسورة النساء الايقعم : من الذين هادوايحر فون 
الكلم عن مواضعه » و فى سورة المائدة الاية ١#‏ : يحرفرن الكلم عن مواضعه و 
نسوا حظا مما ذكروايه » وفى الاية ١ع‏ : يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقواون 
ان أوتيتم هذا فخذوه » وهذاالنحو من الاستدلال ضعيف جدالانالايات المذكورة 
وردت فى شأن اليهود » والمراد من التحريف فيها التأويل الباطل اى المعنوى» 
فراجع التفاسير . 

السؤال السادس : منهم النافون للتحريف وماهى أدلتهم ؟ . 

الجواب : المجتهدون وعظماء العلماءكالصدوق والشيخ الطوسى والسيد 
المرتضى والطبرسى » ذهبوا الى عدم تحريف القرآن . 

)١(‏ قال الشيخ ابوعلى الطبرسى فى مجمع البيان : فاماالزيادة فيه فمجمع 
على يطلانه » واما النقصان منه فمّد روىجماعة من أصحابنا وقوم من حشويةالعامة 
ان فى القرآن تغييراً ونقصاناً ؛ والصحيح من مذهب اصحابنا خلافه » وهوالذى 


نصره المرتضى ‏ قدس الله روحه واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء فى جواب 


المسائل الطرابلسيات » و ذكر فى مواضع أن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم 
بالبلدان والحوادث الكبار و الوقائع العظام و الكتب المشهورة و أشعار العرب 
المسطورة » فان العناية اشتدت والدواعى توفرت على نقله و حراسته وبلغت الى 
حدلم يبلغه فيما ذكرناهلان القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والاحكام 
الدينية » وعلماء المسلمين قد بلغوا فى حفظه وحمايته الغاية حتى عرفواكل شىء 
اختلف فيه من اعرابه وقرائته وحروفه و آياته » فكيف يجوز أن يكون مغيراً أو 
منقوصا مع العناية الصادقة والضيط الشديد . 

وقال أيضاً ‏ قدس الله روحه ‏ : وان العلم بتفصيل القر آن وأبعاضه فى صحة 
نقله كالعلم بجملته » وجرى ذلك مجر ىماعلم ضرورة من الكتب المصنفة ككتاب 
سيبويه والمزنى » فان أهل العناية بهذا اللسان يعلمون من تفصيلهما ما يعلمون من 
جملتهما » حدى لوأن مدنملا أدخل فى كتاب سييو 43 بايا فىالنحو ليس من الكتاب 
لعرف وميز وعلم أنهملحق وليس منأصل الكتابء و كذ لك القول فى كتا بالمزنى» 
ومعلوم أن العناية بنقل القرآن و ضبطه أضبط من العناية بضبط كتاب سيبويه و 
دواوين الشعراع . 

وذكر أيضا ‏ رضى الله عنه ‏ : أن القرآن كان على عهد رسول الله يََتلئهٌ 
مجموعاً مؤلفاً على ما هوالان » واستدل على ذلك بأن القَرآنكان يدرس ويحفظ 
جميعه فى ذاك الزمان حتى عين على جماعة من الصحاية ف حفظهم له 6 وأنه كان 
يعرض على النبى يَنلِيْمٌ ويتلى عليه » وأن جماعة من الصحابة مثل عبدالله بنمسعود 
وأبى بن كعب وغيرهما خحتّموا القرآت على النبى تََئِه عدة ختمات » وكل ذلك 
يدل بأدنى تأمل على أنهكانمجموعاً مرتباً غير مبتور ولامبثوث . 

وذكر أن من حالف فىذلك من الأمامية وو الحشوية لايعتد بخلافهم » فان 
الخلاف فىذلك مضاف الى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخباراً ضعيفة ظنوا 

وقدذكر نافى السؤالالثانى كلام الشيخ فىالتبيان » وقدوافق السيدالمرتضى 
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فىذلك حيث قال : و أما النقصان منه فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه » 
وهو الاليق بالصحيح من مذهينا كما نصره المرتضى (ره) الخ 5 

؟ - وسئل الشيخ المفيد )١(‏ رحمهالله فى المسائل السروية : ماقو له أدامالله 
تعالى حراسته فى القرآن؟» أهو مابين الدفتين الذى ف أبدى الناس أمهل ضاع 
مما أنزل الله تعالى على نبيه للع مندشىع أملا ؟وهل هو ما جمعه أمير المؤمنين للا 
أمماجمعه عثمان على مايذكره المخالفون؟. 
والجواب : أن الذى بين الدفتين من القر آن جميعه كلامالله تعالى و تنزيله 
وليس فيه شىء من كلام البشر وهو جمهور المنزل والباقى مماأنز لهالله تعالىقر آنا 
مابين الدفتين الأذلم بجعاه قن جملة ماجمع لاسياب دعية الىذلك منها قصورهعن 
معرفة بعضه4ه ومنه ماشلك قمه ومنه ما عمد بنفسه ومنه ما تعمك اخراجه 4 وقد جمع 
أمير المؤمنين تار القرآن المنزلم نأوله الى آخرهوألفه بحسب ماوجب من تأليفه» 
فلذ لك قال جعفر بن محمد الصادق ]لال : أماو اللهلوقرىء القر آن كما أنزللالفيتمو نافيه 
مسمين كماسمىمن كانقبلناء الى أن قال :فصل» غير أن الخبرقدصح عن أثمتنا وَللل 
أنهم أمروا بقراءة ما بين الدفتين و أن لانتعداه بلا زيادة ولا نقصان منه حتى يقوم 
القائم إل فيقرأ الناس القرآن على ما أنزله الله تعالى وجمعه أمير المؤمنين ئلا 
ونهونا عن قراءة ماوردت به الاخيار من أحرف تزيد على الثابت ين المصحف 
لانها لم تأت على التوائر وانما جاء بالاحاد » وقد يغاط الواحد فيما ينقله » ولانه 
متى قرأ الانسان بما يخالف مابين الدفتين غرربنفسه مع أهل الخلاف و أغرى به 
الجيارين و عرض ننفسه للهلاك » فمنعونا علط من قراءة القرآن بخلاف مايثيت 
بين الدفتين لما ذكرناه » فصل » فان قال قائل : كيف يصح القول بأن الذى بين 
الدفتين هو كلام الله على الحقيقة من غير زيادة ولا نقصان و أنتم تروون عن 


. ٠١ص البحار » ج19 طبع الحجر‎ )١( 
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الائمةوْللا أنهم قرؤوا: كنتم خي رأئمة أخرجت للناسء وكذلك جعلنا كم أثمة وسطأء 


وقرؤوا: يسئلونك عن الانفال » وهذا بخلاف ما فى المصحف الذى فى أيدى 
الناس قيلله : قد مضى الجواب عن هذا » و هو أن الاخبار التى جاءت بذلك 
أخبار احاد لايقطع على الله يصحتها » فلذلك وقفنا فيها ولم نعدلعمافى المصحف 
الظاهرعلى ماأمرنابهحسب مابيناه » معانه لاننك رأن تأتى القراءة على وجهينمنز لين 
أحدهما ماتضمنه المصحف » والثانىماجاء به الخبر كما يعترف مخالفونا به من 
نزول القرآن على أوجه شتى » فمن ذلك قوله تعالى : و ماهوعلى الغيب بظنين » 
يريد بمتهم ‏ » وبالقراءة الاخرى : وماهو على الغيب بضنين » يريد به ببخيل 
و مثل قوله : جنات تجرى من تحتها الانهار » على قراءة » و على قراءة أخرى : 
تجرى تحتها الانهار » ونحوقوله تعالى : ان هذان لساحران » وفى قراءة أخرى: 
ان هذين لساحرين » وما أشبه ذلك مما يكثر تعداده ويطول الجواب بائياته » و 
فيما ذكر ناه كفاية ان شاء الله تعالى . 

أقول : قدعرفت من تنويعنا للاخبار أنه لم يوجد فىشىء من تلك الكمية 
الوافرة من الاخبارعلى تنوعها مايكون له سند صحيح ودلالة واضحة ‏ معا- على 
التحريف » فلانتءرض لبعض مايرد على شيخنا » شيخ الطائفة المفيد (ره) . 

وقال فى الفصل الاخير من ارشاده فى سيرة القَائم عجلالله فرجه » وروى 
جابرعن أبى جعفر لتلا انه قال : اذا قام قائم آل محمدجَيكايع ضرب فساطيط ويعلم 
الناس على ماانزلالله عزوجل فاصعب مايكون على من حفظه اليوم لانه يخالف فيه 
التاليف » و من البديهى أن هذا الخير بماله من سند ضعيف لايدل على ازيد من 
مخالفة تر تيب القرآن مع ماأنز له الله وهذا مما نوافق عليه ولايضرنا كا : 

(0)- قال الشييخ الصدوق » باب الاعتقاد فى مبالغ القرآن ؛ قال الشيخ : 
اعتقادنا أن القر آن الذى أنز لهالله تعالى على نبيه محمدمَئلي هو مابين الدفتين ليس 
بأكثر من ذلك » ومبالغ سوره عندالناس مأة واريعة عشرسورة ؛ وعندناأن الضحى 


وألم نشر حسورة واحدة » ولايلااف قر دش وألم تر كيف سورةواحدة و من نسب 
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الينا أنائقول انه اكثر منذلك فهو كاذب . 

وما روى منثواب قراءة سورتين فى ركعة والنهى عن القران بين سورتين 
فى ركعة فريضة » تصديق أما قلناه فى امر القر آن وان مبلغه مافى أيدى الناس » 
وكذلك ماروى من النهى عن قراءة القرآنكله فىليلة واحدة وأنه لايجوز أنيختم 
القرآن فى أقل من ثلاثة أيام » تصديق لما قلناه أيضاً » بل نقول : انه قدنزل من 
الوحى الذى ليس بقرآن ما لوجمع الى القرآن لكان مبلغه مقدار سبع عشرة 
ألف آية » وذلك مثل قولجبرئيل للنبى صلى الله عليه وآله وسلم:ان الله يوك لك 
يامحمد دار خلقى مثل ماادارى » ومثل قوله : اتقى شحناء الناس وعداوتهم » ومثل 
قوله : عش ماشئّت فانك مفارقه واعمل ماشئتفانكملاقيه »وشرف المؤمن صلاته 
بالايدل وعزه كف الأذى عن الناس » و مثل قول التبى صلى الله عليه و آله وسلم: 
مازال جبرئيل يوصينى بالسواكحتى خفت أن ادرد اوادره ومازال يوصينى بالجار 
حتى ظننت انه سيورثه و مازال يوصينى بالمرأة حتى ظننت أنه لاينبغى طلاقها 
ومازال يوصينى بالمماوك حتى ظننت انه سيضرب له اجلا يعتق فيه » ومثل قول 
جبر ثيل حين فر غ من غزوالخندق : يامحمدصلى الله عليه و اله وسلم : انالله تبارك 
وتعالى يأمرك أن لاتصلى العصرالا ببنى قريضة » ومثل قوله : أمرنى ربى بمداراة 
الناس كما أمرنى بأداء الفرائض » ومثل قوله : انا معاشر الانبياء أمرنا أن لانكلم 
الناس الا بمقدار عقولهم » ومثل قوله : ان جبرئيل أتانى من قبل ربى بأمرقرت 
به عينى وفرح به صدرىوقلبى » قال ان الله عزوجل يقول : ان علياً أمير المؤمنين 
وقائد الغر المحجلين ؛ و مثل قوله تَنِنِمْ نزل على جبرئيل فقال : يامحمد ان الله 
تبارك وتعالى زوج فاطمة علياً من فوقعر شه وأشهدعلى ذلك خيار ملائكتهفزوجها 
منه فى الارض وأشهد على ذلك نيار الارض . 

ومثل هذا كثير كله وحى ليس بق رآن و لوكان قراناً مقروناً به و موصولا 
اليه غيرمفصول عنه » كما قال أمير المؤمنين لئاز لما جمعه فلما جاءبه فقال لهم : 
هذا كتاب الله ربكم كما أنزل على نبيكم لميزد فيه حرف » فقالوا لاحاجة لنافيه» 
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عندنا مثل الذى عندك » فانصرف و هو يقول : فنبدذوه وراء ظهورهم واشتروا به 
ثمناً قليلا فبئس مايشتر ون . 

و قال الصادق عليه السلام : القرآن واحد نزل من عند واحد على نبى 
واحد وانما الاختلاف من جهة الرواة وكلما كان فى القرآن مثل قوله : لُن 
أشركت ليحيطن عملك ولتكونن من الخاسرين » وفى مثل قوله تعالى : ليغفر 
لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر » ومثل قوله : لولاان ثبتناك فقدكدت تر كن اليهم 
شيئاً قليلا اذاً لاذقناكت ضعف الحياة وضعف المماة » وما أشيه ذلك » فاعتقادنا 
فيه أنه نزلعلى ايا كأعنى واسمعىياجارة الخ . . فراجع اعتقادات الصدوق(ره). 

 #»‏ قال ابن الحاجب فى المختصر » مسألة : ما نقل آحاداً فليس بقرآن 
للقطع بأن العادة يقضى بالتواترفى تفاصيل مثله » وقوة الشبهة فى بسماللهالرحمن 
الرحيم منعت عن التكفيرمن الجانبين » و القطع بأنها لم تتواتر فى أوائلالسور 
قر آنا فليست بقر آن فيها قطعاً كغيرها وتواترت بعض آية فى النمل » فلايخالف 
قولهممكتوبة بخط المصحف . 

وقول ابن عباس سر الشيطان من الناس آية لايفيد لان القطعيقابله:قولهم 
لايشترط التواتر فى المحل بعد ثبوت مثله ضعيف يستلزم جواز سقوط كثير من 
القرآن المكرر وجوازائثبات ماليس بق رآن مثل ويل و فبأى آلاء » لايقال يجوز 
ولكنه اتفق تواتر ذلك لانا نقول لوقطع النظر عن ذلك الاصل لم يقطع بانتفاء 
السقوط ونحن نقطع بأنه لايجو زو الدليلناهض ولانه يلزم جواز ذلك فى المستقبل 
وهوباطل . 

وقال العضدى فىشر حه : مانقل آحاداً فليس بقر آن لأن القرآن مما يتوفر 
الدواعى على نقله لما تضمنه من التحدى و الاعجاز ولانه أصل سائر الاحكام ) 
والعادة تقضى بالتواتر فى تفاصيل ماهو كذ لك » فمالم ينقل متواتراً علم أنه ليس 
قرآناً قطعاً وبهذا الطريق يعلم أن القرآن لم يعارض » فانقيل لووجب تواتره و 


قطع بنفى مالم يتواتر لكفرت احدى الطائفتين الأخرى فى يسماللهالررحمن الرحيم 
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واللازم منتف . 

أما الاولى : فلانه ان تواترفانكاره نفى للضرورىكونه من القرآن » والا 
فائبات للضرورى عدم كونه من القرآن وكلاهما مظنة للتكفير » فكان يقشع تكفير 
من جانب عادة كمنكر أحد الاركان أوكمثيت ركن آخر » واما انتفاء اللازم : 
فلانه لووقع لنقل » وللاجماع على عدم التكفير منالجانبين . 

الجواب : لانسلم بالملازمة » وانما يصح لوكان كل من الطرفين لاتقومفيه 
شبهة تخرجه عن حدالوضو حالى حدالاشكال , واما اذا قوى عند كل فرقة الشبهة 
منالطرف الآخر فلا يلزم التكفير الخ .. 

ويظهر من هذهالكلمات منهؤلاء الاعاظم أدلة ثلاثة لنفى التحريف : 

الاول : توفرالدواعى على ضبط القر آن وحفظه عن وقوع التحريف فيدولا 
سيما بالزيادة . 

الثانى : أن القرآن كان موّلفا ومجموعاً لامبثوثاً ومتفرقاً . 

الثالث : أن الاخبار الواردة فى التحريف ضعيفة وآحاد ولايمكن الاعتماد 
على مثل تلك الاخبار فىمثل تلك المسألة المهمة غاية الاهمية . 

وهناك نكتة فى كلام هؤلاء » وهى أن ماورد مما يشبهكونه قر آناً أوقيل انه 
قرآن » فهووحىلاأنه قر آننزل تحدياً واعجازاً . 

السؤال السابع : ماهو التحقيق فى المقام ؟ 

الجواب : لنا أن نستدل على نفى التحريف بأمور : 

١‏ عدم الدليل على التحريف وهذا يكفى للنافى » اذ قدأسمعناك أن أسناد 
الاخبار المستدل بها على التحريف ضعيفة جداً وما صح منها سنداً لادلالة له على 
التحريف مطلتقا . 

وتوهم بعض المحددين أن تلك الاخبار لاتقلعن الاخبار الواردة فىالامامة 
أوأنها متواترة يعاضد بعضها بعضا أو ان المنكرين يستدلون بأضعف منها أومثلها 


أو أن القوم ربماينكرون وجود الخبرعلىمطلب 6 انه موجود ولكنهم لم يظفروا 
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به وأمثالتلك الدعاوى الفارغة » ولكنه مدفو ع بأن العاقل بنظرته العقلائية لايعتنى 
بأى خبر صادر من أى مخبر مذكور فى أى كتاب من أى مؤلف » اذكيف تأخذ 
بما يرويه الحسن البطائنى منأن سورة الاحز اب فضحت نساء قريش وأنهاكانت 
أطول من سورة البقرة » والحسن ممنلم يوثقه أحد من اهل الرجال وطعنوافيه» 
وما معنى فضيحة نساء قريش وكيف يمكن حذف مقدار كثير من سورة تقرأ ليلا 
ونهاراً وتحفظها صدورالمسالمين . 

وبالجملة : الشرطالاساسى لحجيةالخبر » هو الوثوقبالصدور غيرالحاصل 
من الاخبارالتى ينقلها رجال لانعرفهم بالوثاقة » لانهم اما مهماون فى كتب الرجال 
وامامذ كورون مع توصيفهم بالجهل » واما مذمومون بأمور تخرجهم عن الوثاقة 
ونحنلانعتنى بالكثرة الا اذا بلغت حداً يوجب الوثوقبالصدور أواقترنت بقرائن 
مفيدة للصدور » فتأخذ حينئذ بالجامع بينها و أنى لنا بذلك فى مقامنا هذا » نعم 
ماقاله الشيخ المفيد أو ابن الحاجب بأن تلك الاخبار آحاد فلا يثبت القرآن بها 
غير مرضى لدنيا » لان الاخبار اذاكان الذين جاوٌوا بها عدولا نأخدذ بها وانكانت 
آحادا غير أنه اذا كان الراوى البطائنى أومثله تر كنا اخباره و لكن لالكونها من 
الاحاد بل لكونها ضعافاً ولميكن المخبرموثوقابه . 

الثانى : لامجال لاى تشكيك بأن الجيل الجاهلى من العرب كان ناشئا فى 
قلب الصحراء و لم يكن عنده من العلوم و الفنون شىء هام يذكر فى التاريخ و 
انحصرت ثقافتهم فى ذلك العصر ‏ فى الآدب البدوى الاصيل النابغ من صميم 
العاطفة صريحاً صارما خاليا عن التكلف بعيداً عن الخيال ‏ نظما و نثراً - فترى 
فيهم امرؤٌ القيس وحسان بن ثاب تالذى كان يحسب من المخضرمين»نعم يضاف 
الى الادب العربى أمور اخرى عدها اهل التاريخمن الثقافة العربية وهى الكهانة 
والقيافةوالعرافة » فالعر بىالجاهلى كاناستعداده القوى وذهنه الوقادوقر يحتهالصافية 
مصروفا فى الادب شعراوخطابة مما يتعلق بشؤون الادب لغة و نحوا وبلغ اهتمام 


الادباء بالشعر الى حد علقوا المعلقات السبيع على الكعبة وكانت ندواتهم مختصة 
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فى الاغلب بذلكوكان سوق عكاظمؤتمرا عالميا أدبيايحضره الادباء من كلمكان 
وكان من الممكن ان يثير بيتا واحدا من الشعر حربا بين قبيلتين فى الحينالذى 
كان يمكن ان يصير سببا للصلح بينهما وان طالت مدة عداوتهما و خصومتهما و 
لما لم يكن لهم علم بالكتا بة فى العصر الجاهلى» كانت صدورهم خخزانة علومهم 
من اللغة والصرف والنحو والشعر و الخطابة وكان لكل شاعر ديوان شعر ناطق 
وهوشخص يحفظ اشعارهو يقال لها لراوية نعم انماعلمهم الموالى الكتابةبعدالفتوحات 
الاسلامية»و نتيجة لانحصارعلومهم بماتجودبه القريحة وانحصار الضابط لتلكالعلوم 
بالحفظ على ظهر القلب مع تلكالحافظة الصحراوية القوية كثرفيهم الحفاظحتى 
أن الناظرفى تاريخ الادبالعربى يتحيرمن الارقاموالكميات الكثيرة التىينسبونها 
الى حفاظ الاشعارمن الاشعارالتى حفظوها » وانكان العجب فى غيرمحلهبعدملاحظة 
اذنذلك كان مسيباً عن أمور كثيرة أوجب للعرب حفظ كمية كثيرة من الاشعار » 
وقدرأينا نحن فى العجم ايضاً حفاظا كثيرين فكان لناصديق نقل لنا حفظه مأة الف 
من أشعار الخاقانى والاآنى وأضرابهما ممن ينظم القصائد الطوال المشتملة على 
اللغات الصعبة و الغريبة » وكان لنا صديق آخر قال : أنا أحفظ ستين ألفبيتا من 
الشعر» وقدذكرالسيدالجزائرىعليه الرحمةفى الانوارالنعمانية نماذ جمن قضايا الحفظ 
العر بى» ثم انا لحافظةا لصحراويةالقويةا لتى قلناانها كا نت بمنزلة كتا ب أوديو ا نأوخزانة 
للعلوم؛ لم تكن منحصرةبفر دأوفر دين »بل الذهن الوقادو الحافظةالقوي ةكانامنمز ايا العرب 
فى مستو اهالعام»وقدنز لالقر آن فىمثل هذا الوسط الادبىوالمجتمعالعارف بالاسان 
وأسلو بهو ا لصاعد الى أعلىمد ار جالكلام»و كانالقر آنم ع كو نوكتاباً لقا نون والشرع 
معجز خا لدة للنبى علقم فى فصاحتهو بلاغته » مضافاًالى اشتماله على الحكم والمواعظ 
والعبر و القصص و الاحكام والاخلاق » وحينما سممع العرب هذاالكلام المعجز 
الذى تفوق على كل كلام أدبى موزون كانوا يسمعونه من ذى قبلمن لدن الشعراء 
والخطباءاندهشوا ونظروااليه نظراعجاب وحيرة » اذالقر آنليس بمنظومولامنثور 


وليس خارجاً عنهما أيضا 4 ولذاأخذوه برغية ثأمة وحفظ شاملو بوعى كامل. 
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ثمان القرآن تحدى المرتابين فى كونه كلام رب العالمين بالاتيان بمثلهأو 
بسورة من مثله »فلم يقد رأحدعلىمبار اتهدومعارضته » بلقدنقل بأن جمعامنالمكابرين 
والمخالفين حاولوا ذلك » فرجعوا بخفىحنين حينما وصلوا|الىقوله تعالى(١):أن‏ 
اقذفيه فى التابوت . . الاية » أو الى قوله تعالى (؟) : . . . و قيل يا أرض اباعى 
ماءك . . الاية » وندموا علىهذه المحاولة الفاشلة » وقد يمال بأنهم عارضوا قوله 
تعالى (") : ولكمفىالقصاص حياة يا أولى الالباب » بقولهم : القتل أنفى للقتل » 
وقولهتعالى : اقتربت الساعة وانشق القمر» بقولهم : دنت الساعةوانشقالقمرءفكان 
ذلك الكلام المعجز والاسلوب الخارج عن نطاققدرة اللسانالبشرى ؛سبباً لحفظ 
القر آذوانتقاشه فىالصدور وكثرة الحفاظ له والمعتنين بقراءته وتجويدهءواماالقراء 
السبعةأوالاربعة عشر فهم الذين تفوقواعلى الجميع فى شؤون القرآن »فجمع كل واحد 
منهم القر آن بجمع استحسنه من دون رعاية الترئيب وعلىاختلاف فى كيفية الضيط 
وربمافى القرراءةفىمثل :ملك ا ومالك أومسكنهم ومسا كنهمء أو كف وأو كفؤاءأوالصراط 
والسراط؛ممالايعد اختلافاً فىعددالاية ومادتها , ولماوصلتالسلطة الىعثمان جمع 
المصاحف وروج مصحفه مندون دلالة هذا العمل على الاء_تلاف فىالآايات» وعلى 
ضوءالحافظة العموميةمن العرب ‏ مش ركين كانوا أوسلمين - وعلى حسبرغبتهم 
فى الكلام الموزون واقتضاء حصر ثقافتهم فى الفن الادبى حفظواالق رآ نبأجمعهم 
بحيث لم يمكن لاحدانكار بعض مندفضلا عندعوى سقوط عشرة الافمنالايات 
القرآنية ؛ اذكيف تسمع هذهالدعو ىمع أنهذ|المقدار من الاسقاط_بم رأىو مسميع 
منهم_مستحيل عادة ونرى هذا الكلام من أى شخص كان كلاماً باطلا غير معقول 
التحقق فى الخارج » اذ كيف تسكت حافظة الناس باجمعهم عن بيان تلك الكثرة 
الهائلةمن الايات التى زعمواحذفها ولااقل من أن يبين احد منهم عش هذاالمقدار 
أو ألف آية منه . 

.*«# طه الآية وم (8)هود الاية‎ )١( 

(") البقرة الاية 1/9 (ع) القمر الاية ؟. 
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وهب أنهم كانوا فى زمن عثمان خائفين من الاظهار » فهلا سكتوا فى زمن 
مولانا على بن أبىطالب ليلا » ولم لم يطاليوه حتى بقر آنه لوكان جامعه قرآناً 
أزيد من حيث الكمية من القرآن الموجود بدن المسلمين - قرآن عدمان 66 وأى 
ماتع منععلياً كر من اظهاره أومن اعطائهم الحرية فئ اظهار ماحفظوه وابراز ما 
فى خدزانة حافظتهم الى الملا ؟ ! 

والظاه رأن المراد منتوفرالدواعى على نقل القر آنوحفظه » مطلق الدواعى 
حتى الشاملة لما يرجعالى حب الفن واارغية 6 الاعتناء بالكلام الموزون » من 
قوم برعوافى الادب وامتازوا بالفصاحة والبيلاغة وانشاع الخطب والاشعار والقدرة 
على البيان والعلم بمحسنات الكلام وبدائعه ومزاياه ( مضافاً الى كون القرآن كتاباً 
دينياً للمسلمين و قانوناً الهيا لهم » فقياس تحريف القرآن بغسل الرجل بدلا عن 
مسحه أو بانكار خلافة على الئل أو القول بأن الدواعى كانت متوفرة على حذف 
مناقب على ]لبلا وأولاده وَلتَطِ وكذا اسقاط أسماء مخالفيه من القرآن » قياس باطل 
لان القرآن ليس فقطاكتاب عفيدة و أحكام بل هو كلام معجور فى أسلويه 2 حكيم 
فئن ميادئه » جددر بالحفظ و القراء و الاستشهاد بمحكماته 4 ودليل على النظام 
العائلى والاجتماعىوالسياسى وماشابه ذلك » فكانمن المستحيل عادة حذف آيات 

ثيرة منه على غفلة من الناس الحافظين للقرآن الكريم أو سكوت منهم و عدم 

ابرازهم لهاولو بعل دين و ان كان عند أخلص أصدقائهم 0 0 

وهب أن الجامعة كانت غافلة أوخائفة » فين كان القراء تلامذة النبى عَنْقله 
وتلامذة لام ل تنه ؟وكيف سكتوا عن سورة الادزاب التى كانت أطول من سورة 
البقرة 4 حدى أسقظ المسقطون 57 المقدار الكتين منها و لم اميس أبى بن كعب 
وابن مسعود وزيد بنثابت وغيرهم بيت شوة . 

الثالث : قد تواترفى كتب الفريقين قول النبى يَنتِمٌ : انى تارك فيكم الثقلين 
كتابالله وعترتى » الخ .. وهذا كلام يدل بالوجدان على أن القرآن الكريم فى 


زمانه كان مجموعاً موّلفاً 4 اذكيف لعيبر 2 عن أوراق مبثوئة وآيات ميتورةغير 
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موصولة بالكتاب 4 علاوة على م ورد ف الاخيار من الثواب على حفظ القرآن 
وختمه وقراءة كل سورة من سور القر آن » الدال كل ذلك على أن القرآن كان 
مو لفاً مجموعاً كما أشار الى ذلك الشيخ الصدوق ‏ ره وقد قلنا بأن المصاحف 
وان كانت متعددة و كثيرة الا أنها كانت متفقة من حيث الايات عدداً و موادا 
والادتّلافات التى كانت فيهاأ اتماهى محصورة و جملة من الموارد المعدودة ع 
الاعرا ب أو ا لحروف»؛ نظير :مسكنهم ومسا كنهم »و ضنين وظنينءو كف أ و كفواً»والصراط 
والسراط 0 وهذه الأاختلافات لاتضر بو حدة القرآن من الناحية المجموعية|أموافقة 
للحافظة العمو ميةالتى يعاضد بعضها بعضاً 4 فلقدأجاد السيد المر تضى-ر حيث تمسك 
على عدم التحريف بوحدة القرآن تأليفاً و جمعاً وأنه لم يكن مبثوثا ومبعثراً فين 
العديد من الاوراق »وزادا لشيخ الصدوق-ره-على مقالدماأشر نا اليه انفاً من التمسك 
بالاخيار الواردة فى واب خحتم القرآت 2 أوقراء 5 سوره » وظنى أن القارىء فى 
غنى عن الاطناب حول هذه المسألة 3 الا أن" عدم اعتناع بعض المتررعين بأقوال 
العلماء جموداً على كل ما يسمى خبراً وان لم يكن موثوقاً بهء أوما يتوهم كونه 
دالا مع عدم دلالته على مدعى القائل بالتحريف ألزمنى الاطناب . 

و اعلم أن القائل بالزيادة 2 السنة و الشيعة نادر جداً 2 والقول بها هزاف 
لكون القرآن معجزاً فى أسلو به عق وقوع الزيادة تارحاآ مستحيل حسب ميحدوق 
القرآن العظيم . 

ولذا نرى البحث عن بطلان الزيادة توضيحاً للواضح عوفى الختام نقول : 
اللهم ارزقنا شفاعة القر آنو العترة . 

الاهر السادس 
هل يجور تخصيص الكتاب بالخير الواحد املا؟ 

قبل بيان الاقوال لايد من بيات جهات تر جع الى العموم و الخصوص او 
بالادرى الىصوصيغ العمو : وحقيقة التخصيص : 

الاولى : اختلفوا فى اختصاص العام بصيغة تخصه و لتحقيق هذه الجهة 


تخصيص الكتاب بالخبر الواحد *د((2)0118* 

وهىأم الباب نقول يأن مايتوهم كونه من الفاظ العموم ثلاثة : 

١-الالفاظ‏ الموضوعةللمعانى الاسمية كالموصولات-من وماوأى_بناء على كونه 
اسما » فذهب جمسع كثير الى كو نها موضوعةللمعانى العامة و التحقيق|نالموصولات 
وكذلك ‏ اى ‏ وضعت للمفاهيم الميهمة المجردة عن اى لحاظ فى ناحيةمفاهيمهامن 
العموموالخصوص ومن الاخبارية والانشائيه وغيرذلك » فكلمة ‏ من- انما وضعت 
لمفهوماسمى مبهم »معرىعن كل قيدو خخصوصية فىعالم الوضع » ولكنهالما تأتى فى 
دور الاستعمالتختلف اغراض المستعلمين فى استعمالها فتارة تستعمل فى نفس مفهومها 
الوضعىءو حينذ اكيكون قيدهافىدور الاستعمال التجر دعن الخصوصيات» وانشئقت 
قل تالبشر طلائية بمعنى اشتر اطمفهو مها بسلب جميع ا لقيو دوالخصوصيات » كقولك 
من -موصول يحتاج الى الصلة؛ واعنى بذ لكمااذاتجردت الجملة عن قصد الاخبار 
وقصد الانشاء معاً وهو مورد التعليم والتدزيس » اذالامثلة النحويةكلها مجردة ءن 
عن قصد الاخبار وقصد الانشاء »ولذا يكون تقسيم الجمل الكلامية الى الاخبارية 
والانشائية منزلا على الغالب والاففيه مسامحة بينة » واخرى تستعءمل فى مفهو مهاميع 
التطبيق على الخارج » و من البديهى أن الكلمة بمفهومها الوضعى لاتدل على 
التطبيق بل لايد من ضميمة بها يفهم المطبق عليه لذلك المفهوم » ويعبر عن تلك 
الضميمة بالصلة لاتصالها بكلمة ‏ من الموصولة » ومن المعلوم أن التطبيق على 
الخارج انما هو بيدالمتكلم بحسب ماللمفهوم من الاستعداد الذاتى الانطباق سعة 
وضيقاً » وكلمة من فى مفهومها قابلة للانطباق على فرداوافراد» وكذلك الجملة 
التى فيها تلك الكلمة قابلة للانشائية والاخبارية » فتتكثر الاقسام بلحاظ التطبيقات 
المتعددة : 

الاول : أكرم من اكرمك : الجملة انشائية » و هى عامة لعموم الصلة , 
فالمطبق عليه بالآرادة الجدية عام . 

الثانى : أكرم من جاء بالامس » الجملة انشائية » و هى خاصة لان الصلة 
عهد خاص فالمطبق عليه ايضا خاص . 
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الثالث : قوله تعالى )١(‏ : يسبح لله مافى السموات و ما فى الارض الملك 
القدوسءالجملة خبرية » لعموم الصلة ؛ فالمطبق عليه عام . 

الرابع : رأيت من جاءك بالامس»الجملة خيرية والصلة خاصة بسيبالعهد» 
فالمطبق عليه خاص » ثم ان المطيق عليه المعهود تارة خارجى و أخرى ذهنى » 
كقولك : أكرم منفى المدرسة » أوقتل من فى العسكر , وفى جميع تلك الامثلة 
لم تستعمل كلمتى ‏ من وها الموصولتين الافى معناهما اليسيط الابهامى » و 
ليستا مشتر كتين لفظيتين بي نالمعانى المقصودة من مفاهيمهما فىالموارد المختلفة 
وذلك دليل على أنهما ليستا من ألفاظ العموم بالوضع اللغوى » كيف وقد يراد 
منهما الخاص من دون تجوز أصلا وقس عليهما غيرهما . 

الثانية : أدوات العموم وهى-كل وأى- بناء على كونها حرفاً أومايرادفهما 
من أى لغة » حيث يقال انهاوضعت للعموم » لكن التحقي قأن السعة والضيق لموارد 
انطباقات تلك الادوات لاترتبطان بمفادها لان المعنى الحرفى انما يكون تعلقيا » 
ومقتضى التعلقية قصر اللحاظ على المتعلق من حيث العموم والخصوص » والشاهد 
على ذلك ان النحاة قدعدوا لكلمة -أى- معانى خمسة مع أن آئ دليهتك ‏ مشتر كة 
لفظية لتلك المعانى الخمسة فصيرورة ‏ أى ‏ موصولة و موصوفة و استفهامية بل 
وزائدة انما هى ناشئة من موارد انطباقات ‏ أى ‏ مندون استعمالها الا فى معناها 
الابهامى القابل للتطبيق على تلك الموارد أو المعانى حسب تعبيرهم » ولذا يكون 
المستعمل فيه فى : زيد شاعر أى شاعر » و فى : أدما الاجلين قضيت فلا عدوان 
على » وفى : اياما تدعوا فله الاسماء الحسنى » معنىواحدا » وكذلك الكلام فى 
-كل- » فكلمةكل فى قولك : كل مافى الكونوهم أوخيال » مساوق فى المعنى 
لقولك :كل مافى كيسى درهم » اوأكر مكل هؤلاءم ع كو نهم خمسة . 

وملخص الكلام أن-كل وما بمعناه سور للقضايا ومحيط بها » ومن ناحية 


)١(‏ الجمعة الاية ؟ 


تخصيص الكتاب بالخير الواحد؟ 000117 
احاطته يمدخوله يقال انه للعموم بمعنى الشمول لاالاستغراق ومن حيث التطبيق 
لاالوضع . 

قال العضدى فىشرح المختصر للحاجبى : ذه سالشافعى وجميع المحققين 
الى أن العموم له صيغة موضوعة له حقيقة » و تحرير محل النزاع كما فى الامر 
وحاصله راججع الى أن الصيغ المخصوصة التى سنذكرها هل هى للعموم أولا ؟ ؛ 
فقال الاكثرله صيغة هى حقيقة فيه » وقال قوم : الصيغة حقيقة للخصوص »؛ وهىفى 
العموم مجاز » وقال الاشعرى تارة بأنها مشتركة و تارة بالوقفءوقيل بالوقف فى 
الاخباردون الامر و النهى » و قال القاضى با لوقف ء اما على أنالا ندرى أوضع 
لهاأم لا؟ أوندرى أنه وضع لها ولاندرى أحقيقة منفرداً أو مشتر كاأم مجاز ؟ » ثم 
الصيغة الموضوعة له عند المحققين هى هذه » فمنها أسماء الشرط و الاستفهام ) 
نحو من وماو مهما و أيما ‏ و منها الموصولات نحو من وماو الذى ‏ » ومنها 
الجموع المعرفة تعريف جنس لاعهد » و الجموع المضافة نحو : العلماه و 
علماء بغداد . 

ومنها اسم الجنس كذلك أى معرفة تعريف جنس أو مضافاً » ومنها النكرة 
فىسياق النفى دون الاثبات » نحو : مامن رجلءلنا أن السيداذاقال لعبده : لاتقرب 
أحدا فهم منه العموم حتى لوضرب واحداً عد مخالفاً » و التبادر دليل الحقيقة » 
فالنكرة فى النفى للعموم حقيقة فللعمومصيغة » وأيضاً لنا أنا نقطع بأن العلماء لم 
يزالوايستدلون بمثل : السارق و السارقة فاقطعواء الزانية والزانى فاجلدوا » الى 
آخر ماقال ومنه استدلاله بفهم أبى بكر وعمر ونحوذلك . 

الثالثة : الهيئات العارضة للصيغ ببركةكلمة ‏ ال التعريف » أومعزيادة 
هيئة الجمع » أواضافة الجنس أوالمصدر الى شىء ما» فيقال ان الجنس المحلى 
باللام للعموم ؛ أوصيغة الجمع المحلى باللام للعموم » أو المصدر المضاف يفيد 
العموم » والتحقي قن اللامانما هوللتعريف » والمعرف تارة نفس مداو لالمدخول 
و أخرى ماطبق عليه المدخول» و الثانى يكون ثارة المعهود الذكرى و أخرى 
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الخارجى وثالثة الذهنى » وفى جميع تلك الموارد ليست كلمة ال الامستعملة 
فيما لها من المفهوماللغوى الموضوع لهاللفظ » والخصوصيات المذ كورةبأجمعها 
تعر ف بسبب التطبيقات » وان شئت قلت القرائن الكلامية » وأماهيئة الجمع فهى 
موضوعةللجمع بالمعنى اللغوىلاالاصطلاحى ولذا صحآن يمال اذتلك الهيثة انماهى 
موضوعة للجمع المصطلح عليه بالجمع المنطقى » وأعنى به الازيد منالواحددون 
الجمع الاصولى أوالنحوى وهو الازيد من ائنين . 

وأما الاضافة فهى ربط بين المضاف والمضاف اليه » ومن البديهى أنسعة 
المضاف وضيقه تابعان لسعة المضاف اليه وضيقه » فلا فرق بين قولك : نقد البلد 
وبين قولك : نقدى » من جهة المضاف والاضافة » وانما الفرق فى المضاف اليه 
عموما وخصوصا » فتبين أنه لاصيغة للعام وضعاً . 

الثانية : اختلفوا فى أن التخصيص هل هو مجاز فى كلمة العام أم لا ؟ وفى 
أنالعام المخصوص هل هو حجة فىالباقى وان كان مجازاً لانه أقرب المجازات 
الى العام أم لا؟ . 

و بعد ما عرفت أنه لاصيغة للعموم و أن المراد التطبيقى انما هو العموم 
المستفاد من اطلاق الكلام» فالتحقيق ان هذه الابحاث سوالب لاموضوع لها ء 
و توضيح ذلك أن من البديهى أن المدار فى عالم تفهيم المقاصد على الالفاظ » 
ومن البديهى أيضا أن للقرائن الكلامية وان لمتكن لفظيةدخلا فى تفهيم المقاصد 
فتفهيمها ليس محصورا بالالفاظ الموضوعة لمعانيها » و على هذا فالكلام باعتبار 
الاختلاف فى سنخ التفهيم يتنوع الى أقسام خدمسة : 

الاول : مايكون تفهيم المقصد بسبب اللفظ المستعمل فى معناه الحقيقى » 
كقولك : ائتنى بالماء » مريداً به الاتيان الخارجى للجسم السيال اليارد 3 
نعم ريما يطبق المعنى الحقيقى على فرد تنزيلى » كقولك للرجل الشجاع : ه 
أسد » وهذا هو المجاز العقلى الذى حمّقه 2 

الثانى : مايكون تفهيم المقصد يسبب اللفظ المستعمل فى غير معناه الحقيقى 
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كقولك : رأيت أسداً » مستعملا كلمة الاسد فى غير الحيوان المفترس » وهذا هو 
المجاز فى الكلمة . 

الثالث : مااذاكان المراد الجدى من لوازمأوملزومات أوملازمات مااستعمل 
الافظفيه اذاكان حقيقة ».بل وان كان مجازاً وهذاهو الكنايةفتقول: زيدكثير الاحباب» 
مريداً بذلك أنه جواد أوحسن الخلق . 

الرابع : مااذاكانالافظ مستعملا فى معناه الحقيقى ومراداً منه ذلك بالارادة 
الجدية ولكن أسند اليه ماليس لهكةرل الامام السجاد عليه السلام فى دعاء أبى 
حمزة الثمالى: وقد خفقت عند رأسى أجنحة الموت » فأثبت للموت الجناحمع 
أنه للطائر . و الغرض نزول الموت على الادمى بسرعة وعلى غفلة منه » وهذا هو 
الاستعارة » ولها أقسام مذ كورة فىعلم المعانى والبيان . 

الخامس : ما اذا كان المراد الجدى معلوماً بسيب المقام و هذا ما يسمى 
بقرينة الحال أو العقل » فترى أن هيئة ‏ افعل ‏ انما و ضعت لمفهوم عام و هو 
البععشنحو المادة ( مبدأ افعل ) » الا أن المراد الجدى للمتكلم بها انما يفهم من 
الخارج , كالمولوية على أنواعها من الوجوب و الاستحباب والاباحة والترخيص 
وكالارشاديةوغيرهما » فاذا كانالمتكلم بتلكالهيئة ‏ اعنى هيثة افعل-مو لى افترضت 
طاعته و كان فى مقام اعمال المولوية , يازم العقل العمل على وفقها » ولذاقلنا فى 
مبحث الاوامر بأن استفادة الوجوب من الصيغة انماهى ببركة حكم العقل و ليس 
الوجوب مداولا للصيغة » و فرعنا على ذلك أن قصد الوجوب وصفا وغاية غير 
معتبر فى العبادات و ذلك لانه مضافاً الى أن الوجوب ليس مدلولا للصيغة لميدل 
دليل على اعتبارقيد المدلول فى المأمور به جزعاً أوشرطاً ونظير استفادةالوجوب 
المولوى منالمقام وهو مقام المولوية من دون تأثير لهيئة اللفظ فيه استفادةالعموم 
والاطلاق منالفاظهما » اذقدعرفت بأنالعمومليس مزمقومات مدلول أى لفظكان 
فى أى لغة » فيكون استنادفهم العموم الى المقام » و بيان ذلك أنه اذا قال المولى : 


أكرمالعلماء 8 ولميقيد العلماء ‏ يفيك من غاية أووصف أواستثناءو لم يأت بمخصص 
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متصل او منفصل » فالمقام يقتضى العموم ‏ بتقريب أن لفظةالعلماع بمالها من الهيئة 
والمادة » لهامفهوم قابل للانطباق على كل فرد من العلماء » و هذا هو المراد من 
السريان الطبعى للمفهوم » دون أن يكون المفهوم متقومأ فى وعاء الوضع اللغوى 
بالسريان و الشمول » و بعد ثبوت السريان الطبعى لمفهوم هذه الكلمة اذاأتى بها 
المتكلم الذى يتكلم على مقتضى قوانين المحاورة ولم يقيد الكلام بقوله : الى 
أنيفسقوا أوالعدول أو الاالفساق منهم أولاتكرم الفساق منهم » فلابد عليه أن يريد 
منقوله : أكرم العلماءء كل عالم » ثم انقيدالمجموعية اوالبدلية أيضاً خارجعن 
صميم ذات المفهوم » فاذاكان غرضه اشتراط اكرام كل واحدمنهم بالاخر » لزم 
عليه أن يقيدالكلام بكلمة ‏ بشر طالاجتماع ‏ وكذالوكان غرضه اكرام كل واحد 
بدلا عن الاخر » لزمه آيضاً التقييد بقوله : أكرم العلماء واحداً يدل الاخر أوجمعاً 
بدلجمع ؛ وفىمثلأكرمالعالم » ازمه أنيقول : أكرمالعالم أى عالم كان عفالمقام 
هوالذى يتكفل لافهاملعموم أوالاستغراق » وحينذاك يكو نتقسيم العامالى الاستغراقى 
والمجموعى والبدلى صحيحاً باعتبار المعنى المقصود منالكلام »لالانها مداولات 
فتلخص أن أصالة العموم وأصالة الاطلاق انماهما أصلان مقاميان » والقول 
بأنهما أصلان لفظيان » نشأ من توهم وضع صيغ للعموم » و ان صح هذا التعبير 
بلحاظ أنه لو لم يكن اللفظ مجرداً عن القيد لم يفهم العموم » فالعموم مستند الى 
اللفظ لامحالة ومهما كان الامر يكون العموم مستفادا من المقام لااللفظ»عفالتخصيص 
لايوجبالتصرف فى اللفظبأن يصرفهعن مدلوله اللغوى حتىيكون مجازاًءويتفرع 
على هذاأيضاً أن العام حجة فى الباقى لامن جهة أنه مستعمل فيماوضع له بتقريب أن 
الباقى أيضا عام » بل لما عرفت من أنالعموم ليس جزءاًلمدلول الصيغة عفالمفهوم 
قابل للتطبيق علىالباقى » لكونه بعدالتخصيص محفوظ الاقتضاء بالنسبةالى البقية» 

فبحكم قانونالمحاورة لابد أنيكون مرادا للمتكلم بالارادةالجدية . 
الثالثة : هل التخصيص تصرف فىاللفظ أو فى المقام ؟ 
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بعدماتبين أن أصالة العموم انماهى أصل متامى فى المحاورات والاخذ بها 

أحذ بمااستقرت عليه طريقة العرف فى بابتفهيم المقاصد » نقول : انالمتكلم له 
أن يبينموضو عخبره أوانشائه بألفاظ متعددة اذاكان هذا الموضوع فى الواقعوعلى 
وفق غرضه مقيداً لامطلقًا » فله أن يأمر عيده بقوله : ائتنى بماء حار فىمورد تعلق 
غرضه بالماءاذاكان حاراً » وبقوله : ائتنى بماءحار حلوءفىموردتعلق غرضهبالماء 
اذاكان حارأ وحلوا معاًءوهكذا..., ونتيجة ذلك أنه اذاكان فى مقام بيانتماممطلو به 
ولميقيدهكان للمخاطب أنيأعذ باطلاق كلامه فىعالم الامتثال » و لك نيبقى للمتكلم 
حقالتصرف فى كلامه بأن يقيده ولوبعد حين », مالم يتأخرالبيان عنوقت الحاجة 
الااذامنعهماننع عن ذلك أوعرضت له مصلحة فى التأخير » واذاصدرمنهالبيان لم يكن 
ذلك تصرفاً لفظياً فى كلامه السابق » بلهو تصرف فىمقامالبيان » وذلكلان التقييد 
ليس الأضم لفظ له مدلول الى لفظ له مدلول آخرء فالماء له مدلول والحار له 
مدلول آخر ؛ وضم الآخير الى الاول ايس الاضم مدلول الى مدلول آخراقتضى 
ذلك ضيق دائرة المطلوب و اما عرفت أن السريان فى ألفاظ العموم ليس قيداً 
لمداليلها و ضعاً » فقد عرفت أن التخصيص ليس تصرفاً لفظياً فى العام » بل هو 
اماضم و صف اليه فى نحو : أكرم العلماء العدول » و اما جعل غاية للحكم فى 
نحو : أكرم العلماء الى أن يفسقواء واما بيان خروج نوع فى نحو:أكرم العلماء 
الا الفساق منهم ؛ و اما منع عن سريان الحكم الى نوع فى نحو : أكرم العلماء 
ولاتكرمفساقهم » المستازم لقصرالحكم على من عداهم » من غير استلزام للتصرف 
اللفظى فى العام بأن يكون العام بلفظه منقلباً عن اطلاقه الى التقييد بنقيض الخاص 
كما توهمه بعض فلنا أن نقول بأن الخاص حاكم مقامى بالنسبة الى العام » 
اذالحكومات المتصورة مزدليل على آخر يكون عل ىأقسام . 

١-الحكومة‏ اللفظية » وهى حكومة القرينة على ذىالقرينة الدالةعلى المجاز 
اللفظ . 

الحكومة التعميمية » و هى حكومة دليل على آخر بازدياد فرد أو نوع 


فى 
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له » و هذه الحكومة ليست تصرفا فى اللفظ » لان ازدياد الفرد أو النو عحكومة 
فى المدلول لاالدال , كما اذا دل دليل على حرمة شرب المسكر ودل دليل آخر 
على ان الفقاع خمر . 

م« الحكومة التخصيصية »كما اذا دل دليل على ازوم البئاء على الاكثر 
فى الشك بين الاقل والاكثرء ودل دليل آخر على أنه لاشك لكثير الشك » وهذه 
أيضاً ليست تصرفا فى لفظ الدليل الاول » بل بيان لمورد تطبيقه بالارادة الجدية 
وأن موضوع الحكم بالبناء على الاكثر ليس مطلق الشكوك بل الشك الذىصدر 
ممن ليس بكثير الشكءو كذلك الحال فى التخصيص » فلوجاء دليل على وجوب 
اكرام العلماء وجاء دليل آخرعلى اخراج الفساق من دائرة الموضو ع وهو العلماء 
كان ذلك تصرفا فى المقام لااللفظ » لما عرفت بأن صيغة الجمع المحلى باللام ؛ 
لمتكن موضوعة للاستغراق » بل الاستغراق انما هو فى رتبة تطبيق المتكلم مفهو 5 
الصيغة على جميع ماصح تطبيق الصيغة فى الخاررج علية » فاذا خرج الفساق من 
العلماء فى المثال المذ كور علم انه لميطبق المتكلم الصيغة المذكورة على الفساق 
فلم يكن الفساق من أول الامرمراداً له فى جعل الحكم بالارادة الجدية »و لذاقالوا 
ان الأخراج صورى والافالمخر ج كان من أول الامر_وفى عالم الثبوت ‏ تخارجاً 
عن الحكم » والشاهد الاخر استقراررأى المتأخرين على أن العام بعد التخصيص 
ليس مجازاً فى الباقى » و ليتهم تفطنوا بأن ذلك علامة لعدم كون العام موضوعاً 
للعموم اذلو كان العموم جزء لمداول العام لكان التخصيص مستازماً التجاوز عن 
الوضع قهراً وهو المجاز قطعاً . 

« الحكومة التفسيرية » و هى دلالة دليل على المراد من الدليل الاخر ؛ 
وتنقسم الى قسمين : حكومة غير لفظية و يعبر عنها بالحكو مة البيانية للموضوع » 
كما اذا ورد : عورة السؤمن على المؤمن حرام » ثم جاء الدليل بأن المراد سر 
المؤمنلاشىء آخر » وحكومة لفظية ويعبرعنها بالحكومة البيانيه لامفهوم كورود 
دليل مبين بعد و رود دليل مجمل » مثل ما اذا ورد بانه يجب عليك انفاق شىء 


تخصيص الكتاب بالخيرالواحد ؟ 7*0 

ثم ورد دليل آخر على أن الشىء درهم مثل" فو هذه الحكومة لافظية باعتيار أنها 
تصرف ف اللفظط ببيأن ما أريد مئة . 

والخلاصة أن حكومة الخاص على العام ؛ ائما هى بيان لمااراده المتكلم 
من العام بالارادة الجدية و لست حكومة على العام بالارادة الاستعمالية 4 اذافظط 
العام مستعمل ين معئأه الوضعى وباقعلى عمومه القهرى وسردانه الطبعى» خصص 
بخاص اوأكثر» وعلى هذ افمعنى تخصيص الكتاب بخير الواحد 0 بيان المعصوم(ع) 
بأن مراد الله تعالى من العام ماعدا الخاص الدى أخبر العادل يذلك و انمأ قيد نا 
البيان فى تخصيص الكتاب ببيان المعصوم إلتكلز » لاننا نحن الشيعة نعتقد بأن علم 
الكتاب عند العترة » والمسلمون قاطبة ‏ الامن شد منهم يعترفون بأن النبى عله 
قال : انى تارك فيكم الثقلينكتاب الله وعترتى » ولازم ذلك أن يكون العترة هم 
العالمون بالكتاب وقدسيق منا تحفيق انهم هم الراسيخون فين العلم 4 بعى الكلام 
ف اشتراط تعدد الناقل أو كفاية الواحد ذئ نمل مخصيص الكتاب 4 والمختار هو 
الاخير بشرط أن يكون ثمَة اذلااعتبار بخبر غير الثقة » فقد يتوهم أن الخبرالواحد 
ظنى » فلا اعتبار به فى تخصيص الكتاب و لكنه مدفوع بأن حجية الخير الواحد 
عقلائية لاتعيدية 0 والمدار ئَ الحجية لدى العقلاع الوثوق بالصدور وعدم تعامل 
الظن غير المعتبرمع خبر الثقة » والاشكال بأن الكتاب قطعى الصدور ولا يخصص 
القطعى ب لظنىءفموهونءلان قطعية صدورالقر آذلاتنافى اخبار المعصوم ]تلز بالمراد 
التطبيقى لعموماته » فحال تخصيص عمومات القرآن يكون كحال تقييد مطلقاته 
و كما يجوز تقييد مطلقات القرآن بخبير الواحد الموثوق به يجوز تخصيرص 
عموماته به . 

ولنذ كرالاقوال فى المسألة » فنقول : 

-١‏ قال العضدى فى شرح المختصر للحاجبى : يجوز تخصيص القر آن 
بالخير المتواتر عو أما الخبر الواحد فالحق حجوازه 2 وبه قال الائمة الاربعة عو 


قال ابن أبان : انما يجوز ان كان العام قد خص من قبل بدليل قظعى متصلاكان 
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أومنفصلا » وقال الكرخى : انما يجوز انكان العام قدخص من قبل بد ليل منفصل» 
سواء كان قاطعاً أوظنيا » و القاضى أبوبكر يقول بالوقف بمعنى لاأدرى أيجوز 
ام لا ؟. 

لنا : أنالصحابة خصوا القرآن بخبرالواحدمنغير نكير» فكاناجماعامنهم» 
الى آخرماقال .. 

!ل قال السيد عميد الدين فى شرح التهذيب للعلامة الحلى : اختلفوا فى 
جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد » فقالبه الفقهاء الاربع مطلقا » ومنعهالسيد 
المرتضى ره وجماعة مطلقا ‏ وقال عيسىبن أبان : انكان قد خص قبل ذلك 
بدليل قطعى جاز والافلا » وقال الكرخى : انكان قدخص بدليل منفصل جازوالا 
فلا » وتوقف القاضى أبوبكر . 

لنا وجهان : 

الآول : ان عموم الكتاب و خبر الواحد دليلان متعارضان و خبر الواحد 
أخص » ومتى كا نكذ لكو جبالعمل بالخبر مطلقا وبالعام فيماعدا صورةالتخصيص 
أما الاول فلاننا نتكلم على تقديره )١(‏ . 

وأما الثانى فلانه لولاه للزم اما ايطال الدليلين مطلقًا أو اعمالهما مطلقا , 
أواعمال أحدهما مطلقا واهمال الاخ ركذلك » والكل محال . 

اما الاول:فاما فيه من ابطال! لد ليل الخالى عن المعارض و ذلك من وجهين : 
أحدهما أن ماعدا الخاص من جزئيات العام لامعارض لهدلعدم تناول دليل الخاص 
اياه » وثانيهما أن ابطالهما معاً ملزوم لابطالكل منهما » فيبقى الآخر بلا معارض . 

وأما الثانى : فلاستازامه التناقض فى صورة مداول الخاص . 

وأما الثالث : فلاستلزامه ابطالالدليل الخالى عن المعارض انكانالمعمول 
به الخاص والملقى العام » أو تقديم المرجوح على الراجح اذكان بالعكس » لان 
دلالة الخاص على محله أرجح من دلالةالعام عليه . 


1( يعنى كون خيرالواحد دليلا كعمومالكتاب : 
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الثانى : ان تخصيص خبر الواحد للكتاب واقع فيكون جائزاً » ثم تمسك 
.رحمه الله - ببعض موارد تخصيص الكتاب لكنه قال ان 'التخصيص واقع الا أن 
كون المخصص هو الخبرالواحد » فغيرمعلوم . 

« قال الشيخ الطوسى ‏ ره فى عدة الاصول ماملخصه: ان اكثر الفقهاء 
والمتكلمين على جواز تخصيص العموم بالاخبار » والظاهر من الشافعى وأصحابه 
وأبىالحسين ذلك » وأجاز عيسى بن أباناذا خص لانه صارمجملا ومجازاً » وذهب 
بعض الى الجواز اذا خص بالمنفصل لصيرورته مجازاً حينذاك دون ما اذا خص 
بالمتصل لعدم صيرورته مجازاً . 

ثمقال : والذى أذهب اليه أنه لايجوز مطلقا » واستدل على ذلك بأن عموم 
القرآن يوجب العلم وخبر الواحد غلبة الظن » ولايجوز أن يترك العلم للظن على 
حالفو جب أذلايخص العموم به » ال ىأنقال : ليس مادلعلى وجوب العمل بها 
-يعنى الاخبار الاحاد ‏ يدلعلى جواز التخصيص » كماأنمادلعلى وجو بالعملبها 
لايدلعلىوجوبالنسخ بهاء بلاحتاج ذلك الىدليل غيرذلك ؛ فكذلكالتخصيص 
فلافرق بينهماءالى أنقال : ان قيل : النسخ الذى ذكرتموه قد كان يجوز أن يقع 
بخبر الواحدءالاانهمنع الأجماع منه فبقى كونه دليلا فىماعداالنسخ » قيللهم :خبر 
الواحد دليلشرعى وليس بعموميخص منه بعضه ويبقى ماعداه » الى أنذقال :مادل 
عل ىعمل الطائفة المحقة بهذهالاخبار مناجماعهم علىذلك لم يدل على العمل بما 
يخص القرآن » ثم قال بعد أسطر . لانسلم أن الطائفة عملت بأخبار آحاد يقتضى 
تخصيص القر آ نو علىمن ادعى ذلك ان يبينه» الى ان قال: وردعنهم مالاخلاف فيه من 
قولهم : اذاجاءعكم عنا حديث فاعر ضوه على 5تاب الله فان واف كتاب الله فخدذوه 
وان خالفهفردوه او فاضر بوابه عرض الحائط ١‏ وبظهر من مجمو ع كلمات الشيخ-ره 
أن للقائل بعدم جواز تخصيص الكتاب بالخير الواحد أدلة أربعة : 

الاول : ان عموم الكتاب يوجب العلم و اليقين » وخبر الواحد لايوجب 
الاالظن ولايجوزعقلا أن يتركالعلم بالظن . 
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وفيه أولا : ان عمومالعاملايوجب العلم خصوصاً بعدماقلنامن أنالعام ليس 
موضوعاً للعموم » لانأصالة العموم أصلعقلائى محاورى مقامى » بمعنى أنمقتضى 
المحاورة الاخذ بالعموم » وذلك لان مفهوم العام قابل للانطباق عل ىكل مايصدق 
عليه هذا المفهوم؛ فعلى المتكلم تطبيقه على كل مصاديقه بالارادةالجدية » واما يعد 
ورودبيانالمرادالجدى باسان التخصيص أو الغاية أو الاستثناء أوالنهى عن نوع من 
أنواع العام » يظهر بان العام ليس مر ادأجدياً للمتكلم » وعلىهذا فعمومالعاملايكون 
قطعياً » نعم » الظاهر المقامىهو العموم ولذانتمسك بأصالة العموم » وقدعرف تأننا 
لانقول انها أصالة لفظيةبل مقامية وان أمكن استنادها الى اللفظ بسببسريانالمفهوم 
طبعاً لاوضعاً . 

وثانياً : ان قوله : خبر الواحدلايو جب الاالظن فمردود بأن خبرالواحدوان 
لم يوجب العام الوجدانى الاان احتمال الخلاف الموجود فيه انما هو بمثابة من 
الضعف » بحيث لايعتنى به العقلاء حسب فطرتهم العقلائية التى بنوا عليها جميع 
شؤونهم الحياتية » وهل من المعقول أن يقال بعدم حجية خبر الموثوق به لكونه 
واحداً أو لانهلايو جب القطعع واليقّي نو المعاملةمعه معاملة الظنون غير المعتبرةالحاصلة 
منالرؤيا أوالرمل أونحوهما » كلا . 

هذاعلى المختار منعدم جعل الطريق تعيداً » واماالقائل بحجية خبر الواحد 
تعبداً كالشيخ نفسدفعليهأن يعامل معه معاملة العلممن حيث ترتيب الاثر » وقدأطنب 
هو رحمهالله فى كتاب_العدة ‏ فى تحقيق ذلك » و اذا كان خبر الواحد حجة أى 
محرزاً لمتنه عرفاً اوشرعاً أوهما معاً فىغير مورد تخصيص الكتاب فليكن كذ لك 
فيه أيضا لوحدة الدليل و عدم قابلية المسألة الاصولية للتخصيص » بمعنى تبعيض 
الحجية بالنسبة الىتخصيص الكتاببه أواثيات حكم منه . 

فالقائل بحجية الخبر تعبداً اما أن يقول بقول الشيخ الانصارى ‏ ره يأن 
مفاد التعبد » ألق احتمال الخلاف » واما أن يقول بأن مفاده جعل الظن تعبداً » 


مصداقاً للعلم ث و اما أن دقول يأن مقاده تنزيل المؤدى منز لة الواقع ُ أو أن 
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مفاده ايصال الواقع فى رتبة العمل و على كل الاقوال تكون النتيجة واحدة وهى 
لزوم الاخذ بمؤدى الخبر» وان كنافى فسحة عن جميع هذه التمحلات لبنائنا على 
أن احتمال الخلاق فى خبر الموثوق به مغفول عنه عرفاً غير معتنى به قطعا وان 
كان فى قرار النفس موجوداً تمكن اثارته بالتشكيك و الوسواس ولكن لايعتنى 
به » ولذا يسمىالخبر الموثوقبهبالعلم العادى أوالظن الاطمثنانى أوالعلم النظامى 
أو يقال بأن العلم هو سكون النفس وهو حاصل من خبرالموثوق به » فتلخص أن 
عمومالعام ليس قطعياً وخبرالوا<د ليس ظنياً بحيث لايمكن الاعتماد عليه فى بيان 
المراد منعمومات الكتاب . 

و قال الخراسانى ‏ قده : اذالدوران بين أصالةالعموم للكتاب والسند فى 
الخبر وكلاهماظنيان » وحينئذ يكونالخبر بسنده ودلالته قريئنة على التصرف فى 
عموم العام و لاعكس لان جعل أصالة العموم موجية للتصرف فى الخبر » مقتضاه 
الغاء الخبر بالمرة لان المفروض أن الخبر خاص والكتاب عام , فكيف يعمل أن 
يؤخدذ بعموم الكتاب ويتركالخير؟ . 

و فيه أنه لادوران بين أصالة العموم الكتابى وسندالخبرءاذالمخالفة انماهى 
فى مدلول الخبر لافى نفس الخبرءلانه لولميكن مضمون الخبرمتضمنا لاتخصيص 
ومخالفاً لعموم العام بالعموم و الخصوص لم يكن موجياً لهذا النزاع » فالدوران 
انماهو بين الخبرالدالعلىالتخصيص وعموم العام . ولذا يلتزم القائل بعدم جواز 
تخصيص الكتاب بخير الواحد بحجيته مالم يكن مخالفاًللكتاب؛ فالجوابالصحيح 
انالخاص حاكمعلى العام بالحكومة المقامية ومبين لمراد المتكلم الجدىمنالعام, 
وبذلك يظهر مافى كلام أسيدعميدالدين شارح ‏ التهذيب من الترديد والدوران 
الذىذكره » وأنالصحيح ماذكرنا . 

الثانى : أنه لوجاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد , لجاز نسخ الكتاب به 
ولااشكال عند القوم بأنهلايجوز » فكذلك لايجوز تخصيص الكتاب بخبرالواحدء 
وفيه أن موارد النسخ محددة ومعينة فى الشرع وجمييع تلك المواردثابتةيالكتاب» 
فلايكون شىء من الاحكام القرآنية الاوقدعلم ناسخها ومنسوخها » فلم يبق مورد 
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للنسخحتى يتكفله الخبر الواحد » فلا نقول بانه لايمكنأن يكون الناسخ موجوداً 
عند أهل البيت وليكلا كما سنشير اليه ان شاءالله فى مسألة النسخ » ولا نقول يأنه 
لايمكن بيانه من قبلهم بعد حين ولا نقول أيضاً بانه لا يمكن أن يخيرنا بالنسخ 
العادل الثقة » كيف ونحن نقول ان العلم بالاحكام الشرعية انما هومن مختصات 
النبى عَيلفِد و أوصيائهة 
ناسخاً أومخصصاًالاانه لامجال لهذا القوللعدم وجودناسخ يتكفله الخبر . 


> لإفمقتضى حجية ا لخير المو وق به كو نه محر زألمؤداه وان كان 


وأجاب الخراسانى ‏ ره - بأن الاجماع منعقد علىعدم جواز نسخ الكتاب 
بخبر الواحد » ويرد عليه ما تفطن اليه الشيخ الطوسى ‏ ره فى العدة » من أن 
الخبر دليل شرعى لاعموم رخص بعضه ويبقى منه بعض » و مراده من ذلك أن 
دليلية الدليل عبارة عن كونه حجة ووسطاً فى الاثبات ولايفرق حينثذ فى مؤداه بين 
مااذا كان خاصاً أوناسخاً » اذطريقية الخيرلاتر تبط بمتنه » و بعبارة اخرى المسألة 
الاصو ليه غيرقابلة للتخصيص » نعم المسألة الفرعية قابلة له والمقام ليس منها . 

وقد سب قأن قالالشيخالطوسى لميظهرمن اجماع الطائفةالعمل بخبر الواحد» 
ويرد عليه أخذاً باعترافه يعدم جواز التبعيض فى الحفة » أن الحجية لاتتبعض » 
فلافرق بين كون الخبر مخصصاً لعموم القر آن أو مقيداً لمطلقه او مفسراً له . 

الثالث : ان دليل حجية خبر الواحد اجماع الطائفةالمحقة على العمل بأخبار 
الآحاد » لكنه لم يدل على العمل بما يخص الكتاب لاننالانسلم اتفاقهم على العمل 
بالخير » اذاكان مخصصاله . 

وأجاب الخراسانى بأن دليل حجية الخبر الواحد ليس منحصراً بالاجماع 
ولقد أجاد فى ماأفاد » الاأنالتحقيق ماحققنا فى الامر الاول من أنه لاتعبدمنالشارع 
فى باب الطرق » وأن الاخبار أيضاً ندل على ان حجيةالخبر امر عقّلائى » بشهادة 
تعليل الارجاع الى الراوى » بكونه ثقة مأموناً على الدين و الدنيا و نحو ذلك مما 
مر » نعم » حدد الشار عفى بعض الموارد موضوع حكمه بما اذا ثبت بقول عدلين 
أواربعة عدول اهتماما بالواقع و ذلك من باب تقييد الاحكام» لاتبعيض الحجية فى 
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با ب كباب القضاء واثبات الهلال وثبوت الزنا » دون باب آخر كغير تلك الابواب 
مما هو مذكور فى الفقه . 

الرابع : الروايات الواردة فى عرض الاخبار المتعارضة على الكتاب » 
وطرح ما يخالفه من تلك الاخبار » و لعل نظر الشيخ الى هذه الروايات وهى و 
ان اختلفتمن حيث التعبير » ففى بعضها : لم اقله » وفى بعضها : ردوه » وفىثالث: 
اضر بوه عرض الجدار » الأ انها متوافقةمن حيث الجامع » فروادات عرض الاخبار 
على الكتاب وطرح مايخالفه دالةبنظرالشيخ- ره على عدمجواز الاخذبمايخالف 
الكتاب عموماً وخصوصاً . 

وعلى هذا » يرد عليهان الخاص ميين للمراد من العامووحاكم على مقاما لبيان» 
لان السكوت عن بيان الخاص » كان موضوعاً للاخذ بالعموم » وبورود الخاص 
تيد لا لسكوت بالبيانوارتفع الظهور و لم يبق مجال لتوهم العموم فى لبالارادة 
فأين المخالفة و كيف يمكن القول بشمول اخبار العرض للمخصصات ؟ . 

وللخراسانى ‏ ره جوايان : 

أحدهما : أنه من كثرة ورود التخصيصات نقول بانصراف الاخبار المانعة 
عن قبول مايخالف القرآن عن مورد التخصيصءويرد عليه ماقاله الشيخ الطوسى 
ره من انكار كون التخصيصات واردة منطرقالاحاد »والانصاف وجودالتخصيص 
فى الاحاد . 

:ثانيهما : حمل الأخبار المانعة عنالاخذ بما يخالف القرآن على ما يخالفه 
ونا ومن الجائز أن لايكون الخاص مخالفا فى الواقع مع العام » ويرد عليه أن 
الظاهرمن تلك الاخبار طرح مايخالف القر آن فى مرحلة الاثبات » أى مايكونفى 
الظاهر مخالفاً للقرآن . 

والصحيحماقلنا من أنالخاص بيان » والبيان حاكم على ذىالبيان وهوالعام 
وهادم للسكوت المستلزم للعموم 1 


001١#‏ الآمرالساببع 


الاهر السابيع 
هل يجوز نسخ الكتاب بخير الواحد أملا ؟ 

وقبل بيانالحق فى المقام؛ ازمنا التصريحبأنه ليس لهذا البحثثمرة فقهية لان 
الاحكامالشرعيةبمااهامن العامو الخاص والناسخ والمنسو خقدوصلتالينامن طر قأهل 
البيت صلوات الله عليهم أجمعين»ولم يوجد فيما بأيدينامنالاخبار خبر واحديتضمن 
نسخ الكتاب:وبعد عدم وجود مصداق للخبر الواحدالناسخ للكتاب يكون اليحث 
عن جواز نسخه بالخبرالواحد لغواً منالجهة الفقهية . 

فالبحث اماكلامى » ان نظرناالى بعض ادلة المائعين من أن الحسن حسن 
دائماً والقبيحقبيح دائماً » واما اصولى » ان نظرنا الىاحتجاج المانعين بانالقر آن 
قطعى وخبر الواحد ظنى ولايعارض الظنى القطعى . 

وكيف كان فقّد اطال علماء الاسلام فى البحث عن النسخ » ونحن نقتفى 
آثار هم فى الجملة . 

قدوقع الخلاف فى جواز نسخ الكتابعقلاو سمعاءوقبل الدخو ل فى صميم البحث 
نقول : النسخ لغة عبارة عن الازالة والابطال والاعدام»تقول: نسخت الشمس الظل » 
يعنىأزالته»وتقول:نسخت الريح آثار القدم»يعنى أزالتهاء ويرادمن النسخ أيضاًالنقل 
والتحويل » تقول : نسخت الكتاب أى نقل ت كلما فيه ( و تطبيق النقل على كتابة 
المثل مجاز عقلى ) » ونسخت النحل من خلية الى أخرى يعنى حولتها من مكان 
الى آخرءوبهذا المعنى يطلق النسخ على انتقال الارث من وارث الى آخرلموت 
بعض الورثة قبل تقسيم الميراث و يعبرعن ذلك بالمناسخات » وبهذا المعنى ايضاً 
يقال تناسخ الارواح » يعنى نقل الروح وتحويلها من بدن الى آخر . 

واختلف اللغويون فى أن المعنى الحقيقى للنسخ هل هوالازالة » كما عن 


الجوهرى و المطرزى والفيروزابادى ان أول المعانى الازالة » أو هوالنقل ومجاز 


هل يجوز نسخ الكتاب يخبرالواحد ؟ 40 
فى الازالة كما عن القفال وابن فارس وفيومى صاحب مصياح المنير» أوهومشترك 
لفظا بين المعنيين »كما عن الغزالى والقاضى ابى بكر» أوهومشترك معذوى بينهمأ 
كماعن الامدى الميل اليه » حيث قال ان الاشتراك أشبه » ان لم يوجد فى حقيقة 
النقل خصوص تبيدل صفة وجودية » ثم انه توقف جماعة فى ماوضع له النسخ لغة» 
والمشهور انه الازالة » وتبعهم على ذلك العلامة وأبوالحسن اليصرى . 

والتحقيق : أمامن حيث الحكم فالمدار فى باب الاخذ بمراد المتكلم هو 
الظهور العرفى سواءكان مستندا الى الوضع اوكان مستندًالى القرائن الكلامية ) 
وأمامن حيث الموضوع له النسخ فلابد وأن يقال بأن الجاع القريب بين الازالة 
والنقل موجود » وهو فراغ المحل عن الشاغل الوجودى » فان لميكن فىموارد 
فهم النقل من الكلام خصوصية اشغال المنقول لمحل آخر بعد فراغه للمحل الاول؛ 
كان النسخ مشتركا معنويا له مفهومعام قابل للانطباق علىالازالة والنقل » وصح 
ماقاله الامدىفىقوله : الاشتراك أشبه » والا فالحق مع المشهور أنه للازالة وذلك 
للتبادر المستند الى صميم اللفظ دون القرائن . 

ثم اعلم أن نسخ الكتاب (بمعنى كتابةمماثل لكتاب) مجاز لفظى ومجاز عقلى 
معاءوذلك لانه قد استعمل النسخ أولافى النقل » وهذا مجاز فى الكلمة » وطبقالنقل 
على ايجاد المماثل للمكتوب وهذا مجاز عقلى » وكيف كان فلاثمرة عملية لمثل 
تلك التدقيقات لما عرفت من ان المدار فى تفهيم المقاصد على الظهورات فى 
المتفاهم العرفى»نعم فى مورد فقدان أى قرينة متصورة فى المقام اذاسلمنا بقاعدة 
«الاصل فى الاستعمال الحقيقة) يثمر البحث عن تشخيص الحقيقة منالمجاز » ولكن 
الصغرى نادرةجداً و الكبرى غي رمسلمة » هذا بحسب اللغة . 

وأما اصطلاحا فقد عرف النسخ بتعاريف عديدة مذكورة أغلبها فى شرح 
العضدى لمختصر الحاجبى . 

-١‏ قال الفخرالرازى » هو اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوامالحكم 
الاول . 


0170 الآمرالسابع 

١‏ وقال الغزالى هوالخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب 
المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه . 

م وقال الفقهاء هوالنص الدال على انتهاء أمدالحكم الشرعى مع تراخيه 
عن مورده . 

 #‏ وقال المعتزلة هواللفظ الدال علىأن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم 
زائل عنه على وجداولاهلكانثابتاً . 

ولم يرتض بهاجل العلماء » وقد عرفه العلامة و الشيخ البهائى و الحاجبى 
وجماعة برفع الحكم الشرعى بدليل شرعىمتأخر » ولماكان الغرض من التعريف 
المذ كور هو المعرفة بالنسخ بمقدار الحاجة » لم نرفائدة فى البحث عن طرده 
و عكسه ء فهنا مطالب . 


هل يجوز نسخ شريعة بتشريع شريعة أخرى أملا؟ 

الحق أنه نعم يجوز » وخالف اليهود فىذلك وقالوا ان شريعة موسى للئا 
خالدة غير منسوخة » ولا ينبغى الشك فى أنهم لايقولون بالاستحالة العقلية »كيف 
وهى تستلزم القول بعدم مشر وعية دين موسى الناسخ للاديان السايقة له وائما 
ذهيوا الى ذلك افتراع على مو سى بأنه قال .0 شر يعتى مؤبدة 4 اذالعكس صحيح 
ومأثور عنه وهو اليشارة شبوة ثبيئا ميحمد عَنْللِتعٌ كما دن التوراة وانجيل برنابا من 
بشارة عيسى لتكار أيضاً بمجىء نبى من بعده اسمة أحمد . 

و التحفيق فى باب نسخ الاديانأنالاديانعبارة عن مدارس ر بوية تدريجية 
بحيث تكو ن كل مدرسةمكملة للاخرى ال ىأنوصل الدورالى آخرمدرسة الهيقصح 
فى مو ردهانزو لقو لاللهالعظيم(١)‏ : اليوم اكمات لكمدينكم 34 وعلى هذا فيكو ن كل 
نبى مكملا ومتمما لما أتى بهالنبى السابق . 


. سورة المائدة» الأيةم‎ )١( 


هل يجوز نسخ الكتاب بالخبر الواحد؟ جد ( عام ١‏ )0د 

ويدل على ماذكرنا قوله تعالى )١(‏ : شرع لكم من الدين ماوصى بهنو حا 
والذى أوحينا اليك » وقوله تعالى (7) : وذلك دين القيمة » وقوله تعالى ( " ): 
قلبل ملة ابراهيم حنيفاً » وهذه الايات تدل على أن الشريعة اللاحقه ليست مزيلة 
للشريعة السابقة على نحو الاطلاق بلمكملة لها » ولذا نحن نؤمن بأنبياء الله وكتبه 
ورسله ؛ قالالله تعالى () : والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته و كتبه ورسله . 

بللايعقل نسخ جملة من الاحكام كو جوب الاعتقاد بالمعارئ الالهية الحقة 
ووجوب العءعدل وحرمة الظلم . 

نعم نسخت بعض الاحكام و الافجميع الاديان مشتركة فى التوحيد والنبوة 
والمعادء بل الامامة » لانهكان لكل نبى وصى » فالشرائع انما هى مدارس الهية 
تكاملية الا بالنسبة الى جملة من الاحكام التى كانت ذات مصالح زمنية وكانت 
فى أغلبها مشقة اقتضت المصاحة تحميلها على بعض الامم » ويدل على ذلك قوله 
تعالى (0):ربنا ولاتحمل علينا اص راًكما حملته على الذين من قبلنا » الاية .. 

وبالجملة , نسخ الاديانبا لمعنى الذى قإانا من مجىء الشر ائبع كل تلوالاخرى 
أمربديهى ضرورى تاريخياً لامجال لانكاره » فاليهود مجازفون فى هذه الدعوى 
التى تكذبهاحتى توراتهم المحرفة وقدسمعت أن عيسىعليه السلام قد بشربمجىء 
نبينا يتنم » وقالالله تعالى(ع) : واذقال عيسىبن مريم يابنى اسرائيل انىرسولالله 
اليكم مصدقاً لما بين يدى من التوراة ومبشراً برسول يأتى من بعدى اسمه أحمدء 
وناهيك على ذلك معرفة الاحبار بنبوة نبيناءَئخٍ وعلم الرهبان بسماته وصفاته . 

. 88 سورة الشورى » الأية‎ )١( 

(؟) سورة البينة » الأية هم. 

. ١84 البقرةءالآاية‎ )"( 

(©) البقرةءالآية نم7 . 

(ه)سورة البقرة الاية علم؟ (ع) الصفءالايةع . 


د((ع 2001 الامرالسابع 


المطاب الثانى 
فى الاستدلال على امتناع النسخ فى الأحكامعقلاً 9 الحواب عنه : 

يمكن أن يستدل على امتنا ع النسخ بأمرين : 

١‏ - الشىء لايخلو اما انيكون ذامصاحةيؤمر بهلاجلهاأملا » فانكان ذامصاحة 
وجب عقلاً أن يؤمر به كل مكلف فى كل زمانعلى مذهب العدلية والامامية القائلين 
بالتحسين و التقبيح العقليين » وان لم يكن ذامصاحة وجب الايؤمر بدفضلا عمااذا 
كان فيه مفسدة اذوجب أن ينهىعنه » ومن المعلوم أنالنسخ عبارةعنازالة الحكم 
عنالوعاء المناسب له وهووعاء التشريع » فاذا أمرالشار ع بشىء فى زمان لايمكن 
انينهى عنه فى زمان آخر . 

والجواب عن هذا! الدلي ل أنالافعال من حيث الحسن والقبحعلى نحوين : 

الاول : مايكونحسناً اوقبيحاً فى جمييعالازمنة والامكنة » ولكل شخ ص وفى 
كل حال » نظير الاعتقادقلباً بالمعارف الالهيةالحمّةلانه حسنو عدل فى عالم العبودية 
وموافق للبراهين العقلية التىلاتكون قابلة للتخصيص و الاستثناء » لان قاعدة نشوء 
المعلول عن العلة و احتياج الممكن المسبوق بالعدم الى الواجب الموجد لهع 
لاتختص بشخص دونشخص وزمان دونذزمان آخر وحالة دون أخرى » وحينذاك 
يحكم العقل بوجوب عقدالقلب بالواجبالخااق للممكنات ويحكم بقبحالجحدبه 
تعالى وتقدس . 

الثانى : ما يكون بحسب طبعه الاولى حسنا أو قبيحا ولكن ربما يطرأ عليه 
عنوان ينقلببهعما كان عليه منالحسن أوالقبح » ولذاقالوا بأن حسن الافعالوقبحها 
كمايكون بالذات يكون أيضا بالوجوه والاعتبارات » وقالوابان ضرب اليتيم من 
هذا القسم , اذ ضربه بما هو ضرب ايذاء وظلم » فهو قبيح لامحالة » و لكن ضربه 
للتأديب حسن » ونحناذنقبل ذلك نقول بأن السر فىانقلابالحكم فى نظير المثال 


المذكور انماهو لعروض عنوان حسن علىالفعل يكون أولى مطابقة لعنوانالعدل 


هل يجوز نسخ الكتاب بالخبر الواحد؟ #((ه201 

من أصل الفعل فالانقلاب فى الحقيقة موضوعى وليس بحكمى فقط » و توضيح ذلك 
أنالعدلوهو الاستواءحسن و لهعنو انعامذومصاديق غير محصورةبمقدارالموجودات» 
فالعدل قابل للانطباق علىالنظام الكونى منالذرة الىالذروة » وكذا مايقابله من 
الظلم وهو التجاوز عن الاستواء ولهمصاديق عديدةءفالعدل فى نظام الشمساشراقهاء 
والظلم و هو التعدى عنالاستواء تكويرها » والعدل فى المجموعة العلوية التصاق 
أجز اء كلموجود علوى فيها بعضها ببعض مع حفظ مقدارنور كل واحدمنهاومقدار 
بعد كل عن الاخر » فانفطارها وتفتتأجزائها كالعهن المنفوش انماهو خلا ف عدلها 
الكونىو نظامها الوجودى » وهذا|المقياس موجودفى كلشىء مادياً كا نأومعنوياًء 
فالعدل فىالمزاج انما هو استواء نسبة كل عنصرمن العناصر الموجودة فى البدن 
معالاخر وفقاً لاخلقة الالهية المتقنة » وانشئّت عبرت بتعبير القدماء من التعادل بين 
الاخلاط الاربعة » بحيث لوزاد خاطونقص آخرلانحر ف المزاج وزال العدلوأفضى 
ذلك الىالموت » وصح لاسعدى ازيقول : 
جون يكى زين جهار شد (١)غالب‏ جان شيرين بر آيد ازقالب 

و العدل ف ىالاخلاق انما هو بتنظيم الغرائز البهيمية و السبعية والانسانية ) 
والظلم فيها انحرافها عن الاستواء بالانخفاض أوالار تفاع غير الموزونين » فالعدل 
فى القوة السبعية شجاعة »وانحرافها النزولى جبن » و انحرافها الصعودى تهور , 
وحينذاك تقول بأن ضرب اليتيم انحراق عن الحقوق البشرية و الحدود النظامية» 
لآنه تصرف فيما ليس للمتصرف التصرف فيه » لان الضارب شخص واليتيم شخص 
آخروليس اليتيم عبداً مقهوراً للضارب » فضربه ظلم والظلم قبيح » ولكن العلم 
بالمعارف الحقة والنظام العملى و التخلق بالاخلاق الفاضلة والتجنب عن الرذائل 
السيئةعدل؛ والعدل حسنء» واذاقعارضالعدلالاو لمع الاخير» فلار يسفى كو نالمدار 
على الاخير دون الاول » فضرب اايتيم تأديباله ايجاد للعدل فىمزاجه الروحى . 


51 0 0 0 5 7 5 
و هذا العدل الروحى الا نسانى اعلى ريه وأرفعدرجة من العدل البدنى » فابيراد 


)١(‏ الاخلاط الاربعة : الصفراع ‏ السوداء_البلغم -الدم. 


#د((ع 001 الام رالسايع 
الضرب على البدن واذكان جوراً » الاأنه لماكان سبباً لايجاد الفضائل فى الروح 
وهو العدل المعنوى ‏ كان حسنا , فالوجوه و الاعتبارات المغيرة للحسن 
أوالقبحالى ضديهما كلها من هذا القبيل فتفطنءو بعد ذلك نقول بأن الحسن مادام 
حسنا يكون مأموراً بهء و كذلك القبيح مادام قبيحاً يكون منهيا عنه » والاحكام 
المنسوخة حي ث كانت متعلقاتهاذاتمصالح زمنيةصارت مأمورابها فى تلكالظروف 
والازمنةونسخت بعد ذلك بالمعنى الصحيح للنسخ الذى سزوافيك به . 

ولاسبيل للاشكال فى نسخهامن ناحية المصاحة والملاك » ولكمالالتوضيح 
دقق النظرفى أمر ابراهيم عليه السلام بذبح و لده ثم نسخ هذا الامر بعد حضور 
وقت العمل و الشروع فى مقدماته القريبة المسببة للقتل » نعم ريما يمال بأن 
الاوامرالاختبارية التى تنسخ ليست من مقولةالنسخ المصطلح المبحوث عنه » لان 
الحكم المنسوخ لابد و أن يكون متعلمًا بالمتعلق به حقيقة : لاعلى نحو الوصف 
بحال متعلق الموصوف » والامرسهل بعد عدم التفاوت الامن ناحيةأن فى الاوامر 
الاختبارية الامرالواقعى ومتعلقه ظاهرى »وفى النسخ المصطلح متعلق الحكم واقعى 
والاستمرار ظاهرى . 
وتوضيح ذلك أن فى كليهما يرداشكال الملاك » فيقالفى موردالامربالذبح 
مثلاملاكالذبح موجود بدليل الامربه » فلملم يتحقق الذبح واكتفى الآمر بمقدماته 
مصرحا بأنك قدصدقت الرؤيا »وان لميكنفيه ملاك » فلم أمرابراهيم بهكماسمعت 
هذا الاشكالفىمورد النسخ المصطلح ؟»والجواب عن الاشكال فى الاول أنالغرض 
هو الاختبار وقد حصلءوعن الاشكال فى الثانى أن الملاك قابل للتغيير فر بمايتغير» 
و ملخص الكلام أنه يمكن أن تكون فى الشىء بحسب الظروف الزمانية مصلحة 
الى أن يأتى زمان آخرء وربما تتحق للشىء مصلحة قاهرة بالنسبة الى المصلحة 
الموجودة فيه سابقاء كمااذااقتضت مصاحة التسهيل رفع اليد عنجملة من الاحكام 
الشاقة » ويشهد على ذلك مانطلبه من الله سبحانه بقولنا حاكياً لكلامالله )١(‏ : ربنا 


)١(‏ سورةالبقرة الاية عملا. 
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لاتؤاخذنا ان نسينا أ وأخطأناءر بناولاتحمل علينااصر ا كماحملته على الذينمنقبلنا. 

ان النسخ يستلزم البداء وهوملازم للجهل » فنسخ الاحكاميستاز مجهل 
الله بالعواقب » و هذا محال لان التشريسع بنش من علامه بالاصلح » و علمه تعالى 
بالاشياء تكوينا و تشريعاً عين ذاته القديمة »والجهل يستازم النقص أولاوالواجب 
منزه عنه والانقلاب ثانياً والواجب ليس محلاللتغيير» فالاحكام المطلقة زماناً-غير 
المحدودة بغاية وغيرالمؤقتة بوقت ودب استمرارها فى عمود الزمان واستحال 
طروعاازوال النسخ ‏ عليها . 

والجواب أن الاطلاق الزمانىليس من المداليل الالتزامية للجمل الانشائية 
الامرة بشىء أو الناهية عنه » وائما هو نتيجةالاطلاق فى مقام البيان ‏ الخالى عن 
التقييد بزمان دون زمان ‏ » وتوضيحذالك أن للجمل المسوقةلبيان الاحكاماطلاقات 
ثلاثة بحسب طباعهاالاولية»و أعنى بالطبا ع الارسال من النواحى الائية وعدمالتقييد 
باحدى القيود الثُلاثة : 

الاول : الاطلاق من جهةالافراد . 

الثانى : الاطلاق من جهة الاحوال . 

الثالث : الاطلاق من جهة الزمان . 

و نحن اذتأخذ بالاطلاق الافرادى للاشخاص فى مثل : أكرم العلماء » و 
للاشياء فى مثل : اغرس شجرة » ولا نفرق بين النحوى والصرفىفى الاولءولابين 
العنب والرطسفى الثانىءفكذ لك لنا أن تأخذ بالاطلاق الزمانى » ونقول انذوجوب 
الصدقةحال نجوى النبىيَنلايعْ مستمر بحسب الازمنة » ولكن تلك الاطلاقات ليست 
مداليل التزامية للجمل المذكورة » كما انها ليست مداليل مطابقية أو تضمنية لها 
بالضرورة » ولماكان للمتكلم أن يخصص العام ويقيدالمطلق فكذلك له أن ينسخ ء 
ولذا قال الشيخ الانصارى بأنالنسخ تخصي صأزمانى » ولكننانقول ان دليلالنسخ 
حاكم على دليل المنسوخ حكومة مقامية . 

و تلخيص الكلام أن النسخ اذاكان بحسب نفس الامر وفى الواقع يكون 
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مستلزما لجهل البارىجل وعلا ولكنه ليس كذلك ؛ بل هو ازالةللحكم فىمرحلة 
الظاهر على نحو الحكومة المقامية كمامرءوهو أنه فىمورد النسخ لماكان المقام 
مقامالا طلاق من ناحيةبيان زمانالحكم أخذ العرف بهذا|الاطلاق وحكم بالاستمرار 
وأسنده الى الشارع تطبيقا للظاهر على الواقع واستدلالا بعالم الاثبات على عالم 
الثبوت واستمرحكم العرف باستمرارحكم الشارع الى زمان ورود دليل النسخ 
وظهر للعرف ماكان مختفياً عليه وهو أن الحكم كان محدوداً من جهة الزمان الى 
الحدالخاص الذى بينه دليل النسخ » فالنسخ والبداء متوافقان فى أنهما ظهور بعد 
الخفاء » و ان شئت قلت ابداء من الله للناس ما أخفى عليهم أوكان مختفيا عنهم ) 
وليسابحدوث علم له تعالى شأنه بعدعدم عامه كما هو واضحءوأما المصحح للتعبير 
بالنسخ فلانه ازالة للحكم فى مرحلة الظاهر » فلا يرد الاشكال بأن دليل النسخ 
على ما ذكرتم انما جاء لبيان انتهاء أمد الحكم » فالحكم لميكن فى نفس الامر 
دائماً » بل كان مؤقتاً اذيقال فى الجواب بأن النسخ ظاهرى صورى » نعم لوذهب 
أحد الى أن النسخ واقعى ورد عليه اشكال حدوث العلم للبارى تعالى بعد جهله 
المستازم لمحذور محدودية علم الله و لمحذور وقوع التغير فى ذا ت الله وكلاهما 
مناف لوجوب وجوده »؛ وقد يقرر الدليل العقلى على امتذا عالنسخ بتقر اب يجمع 
بين الدليلين السابقين فيقال ان نسخ الحكم اماأن يكون لحكمة ظهرتلله تعالى 
بعد أن لمتكن ظاهرة له » واما مععدم الحكمة فان كان الاول ازم البداء فىعلم 
اللدتعالى » ومعنى البداء نشوء رأى لم يكن » فلابد حينثذ من أن يكو نالله جاهلا 
بالحكم والمصالح وتعالى الله عن ذلكلان علمه بالمصالحالفردية والعائلية والنوعية 
-النظامية ‏ عبارة عن العلم بالاصاح » والعلم بالاصلح . فردياً أوعائلياً أو نظامياً - 
ذاتى له» ولايكون بين ذاته المقدسة وبين علمه وسائر صفاته ائنينية وميزوتفاوت» 
اذالصفات الذاتية لله تعالى لاتنفك عنه ولاتتعدد ولاتتكثر » فلا تكون صفاته زائدة 
على ذاته فيستحيل حدوث التغير فى الصفات كما فى الذات لان الصفات عين 
الذات . 
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وانكان الثانى لزم اللغوو العبث فى التشريعءلان التشريع كان على نحو 
الدوام أولا ثم نسخ ثانياً و هذا عبث » والحكيم تعالى منزه عنالعبث اذأن أفعاله 
طراً معللة بالاغراض » وانكانت واصلة للبشر ونافعة لهمولم تكن عائدة اليه تعالى 
وهوالغنى بالذات , ولذاقلنا فىمحله بأذالله تعالىفاعل بالعنايةوالرضا » بللابتهاج 
الذات بالذات أبدع وشرع معا . 

و الجواب أن الاحكام ناشثة عن الحكم و المصالح الاأنها ليست أبدية 
مطلقا » بل بعضها مؤقتة و بعضها تجددية و بعضها دائمية حيث تعترف بوجدانك 
أن شرب الخمر قبيح بحسبالطبع وحسن لحفظ الحياة»فالمراد منظهور الحكمة 
بعد الخفاء انكان عبارة عن عدم علمه تعالى بذلك فهو ممنو ع و مستحيل » وان 
كان انكشاف محدودية المصاحة السابةةأوتجددها فيما سيأتى من|ازمان فهو حقولا 
محخيص عن الاعتراف به » فتلخص أن النسخ عبارة عن بيان انتهاء أمد الحكم ظ 
الاان صياغة الحكم على نحو العموم والقائه لامؤقتاً كان لمصلحة مختفية علينا » 
كما فىقوله تعالى : 

)١(‏ ياأيها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة 
الآية . . . اذأن المصلحةكانت فى ابداء الحكم مطلقا من جهة الافراد و نسخه الله 
تعالى بعد نجوى على (ع) للنبى يَنِلِنِهٌ وتصدقه » و كانت تالك المصاحة هى توجيه 
الاراء ولفت الانظار الى مقام على ( ع ) » وأن من اختص بهذه الميزة و الفضيلة 
يكون أولى الناس بالخلافة وأبرزهم فى المنقبة وأقربهم الى النبى يَِفْهٌ » ونحن 
لانقول بأن المصلحة متمحضة فىاعلامنا بالمنافقين التار كين للعمل بهذه الايةقحتى 
يشكل علينا باستلزام ذلك نفاق كبار الصحابة بل يكفى فى مصلحة النسخ اظهار 
أولويةعلى(ع) بالمناقب والمكرمات منالصحابة . 

و قد يستشكل فى النسخ بأن دليل النسخ انكان ناظراً الى أن الحكم كان 

من الاول محدوداً بغاية و مؤقتاً بوقت » لازم ألايكون هناك نسخ فى الواقع لان 


ا ا 0 
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النسخ هو الازالة » ولاازالة فى الحكم المحدود بغاية حين تحقق الغاية » وانكان 
ناظراًالىأن الحكم المؤبدفىالواقعأزيلمن لو حالتشريعازم التناقض » والجواب 
اختيار الشق الاولءوأنالنسخقطعوازالة فى مرحلة الظاهر لافى نفس الامروالواقعوأن 
المصلحة كانت فى ابر ازا لعمومأف راد أأوأزما نأفلايكونفى النسخ محذور كمالايكونذفى 

التخصيص محذور. 

«تبصر 5»: 

ذهب أبومسلم بن بحر الاصفهانى الى عدم وقو ع النسخ فى الاحكام و تجشم 
فى موارد النسخأمور أتخر بج تلك الموارد عن كونها نسخاً الاان انكارالنسخمكابرة 
محضة ومداولة لاحفاء ما هو بديهى» نعم قد استدل على عدم وقوعه فى الخار جج بقوله 
تعالى :)١(‏ لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفهء بتوهم أنالنسخ ابطال للقر آن . 

والجواب ان بيانالغاية ممن بيده البيان ليس ابطالا » كيفو القر آن ينص 
على جوازالنسخ فىقوله تعالى (؟) :ماننسخ من آية أوننسها نأت بخيرمنها أومثلها , 
فلامانع عقلامن النسخ ولادليل سمعاً على عدم و قوعه . 


قد أطال العلماء البحث فىمواردالنسخ ولاسيما علماءالعامة » ففى-الاتقان 
للسيوطى فى المسألة السابعة من النو عالسابع والاربعينفى ناسخه ومنسوخه :النسخ 
فى القر آذعلى ثلاثة أضرب : 

أحدها مانسخ تلاوته وحكمممعاً » قالتعائشة : كانفىماأنزل عشررضعات 
معلومات فنسخن بخمس معلومات » فتوفى رسول الله يَيَتتِفعٌّ و هن مما يقرأ من 
القرآن : رواهالشيخان.وقدتكلموافىقولها وهن ممايقرأ منالقر آن فان ظاهرهبقاء 
التلاوة ولي سكدذلك . 

1 . سورةفصلت,ءالاية اع‎ )١( 

)0( سورة البقرة» الآية م١٠‏ . 
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وأجيسبأنالمرادقارب الوفاة أوأن التلاوة نسخت أيضا ولميبلغ ذلك كل 
الناس الابعدوفاة رسو لالله مَئِعمٌ فتوفى وبعض الناس يقرؤها . 

وقال أبو موسى الاشعرى نزلت ثمرفعت » وقالمكى هذا المثالفيهالمنسوخ 
غيرمتلووالناسخ أيضاً غيرمتلو » ولاأعلم له نظيرا )١(‏ . 

الضر بالثانى : مانسخ حكمه دون تلاوته » وهذ|الضرب هوالذىفيهالكتب 
المؤلفة وهوعلى الحقيقة قليلجداً وان أكثر الناس من تعديدالايات فيدفانالمحققين 
منهم كالقاضى أبى بكر بن العر بى بين ذلك وأتقنهء والذىأقو لها نالذ ىأورده المكثرون 
أقسام؛قسم ليس من النسخ فى شىءو لامن التخصيص ولالهبهما علاقةبوجه من الوجوه » 
وذلك مثل قولهتعالى : وممارزقناهم ينفقون » وأنفقوا ممارزقنا كم » ونحوذلك .. 
قالوا انهدمنسوخ بآيةااز كاة ولي س كذلك بلهوباق . 

اما الأولىفانهاخبرفىمعرض الثناء عليهم بالانفاق»وذلك يصلح أن يفسربااز كاة 
وبالانقاق على الاهلو بالانفاقفى الامور المندو بةكالاعانةوالاضافة»وليس فى الايةمايدل 
على أنها نفقةو اجبةغير الز كاة. .والايةالثانيةيصاح حملهاعلى !از كاة» وقدفسرت بذلك. 

وكذاقوله تعالى : أليس الله بأحكم الحاكمين » قيلانها ممانسخ بايةالسيف 
وليس كذلك » لانه تعالى أحكم الحاكمين ابداً لايقبل هذاالكلام النسخوان كان 
الامر بالتفويض وترك المعاقبة » وقوله فىالبقرة : وقولواللناس حسنا , عدوبعضهم 
من المنسوخ بآية السيف » وقدغلطه ابنالحصار بأن الاية حكاية عماأخذه على بنى 
اسرائيل من الميثاق فهو خبر » فلانسخ فيه » وقس على ذلك .. 
وقسم هو من قسم المخصوص لامن قسم المنسوخ :وقداعتنى ابن العربى 


(١)ذكرنافى‏ بابالرضاع أن قول المعصوم ضر : كان يقال عشر رضعات: 
محمول على التقية بقرينة أنهذا هو قولالعامة » والشاهد على صدق قولنا ماترى 
من أن عائشة أسندت عشررضعات الى القرآنء ثم لم تقتنعحتى اكتفت فى الرضاع 
المحرم على خمس رضعات و 5 أخذنا بمو ثمةزياد بن سوقة الدالة على أنالعدد 
المحرم خمس عشرةرضعة » وم نالعجيب ماعن بعض من المصير أن العشرةوطرح 
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بتحريره فأجاد كقوله : ان الانسان لفى خسر الا الذين آمنوا » و الشعراء يتبعهم 
الغاوون الا الذين آمنواء فاعفوا و اصفحوا حتى يأتىالله بأمره » وغير ذلك من 
الايات التى خصت باستثناء أو غاية » وقدأخطأ م نأدخلها فىالمنسوخ » ومنهقوله 
تعالى : ولاتنكحوا المشر كات حتى يؤمن . 

قيل انه نسخ بقوله : و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب » واثما هو 
مخصوص به » وقسم رفع ما كان عليه الامرفى الجاهلية أو فى شرائع من قبلنا أو 
فى أول الاسلام و لم ينزل فى القرآن كابطال نكاح نساء الاباء و مشروعية 
القصاص واادية وحصر الطلاق فى الثلاث وهذا ادخاله فى قسم الناسخ قريب 
ولكن عدم ادخاله أقرب » وهو الذى رجحه المكى وغيره » و و جهوه بأن ذلك 
لوعد فى التاسخ لعد جميع القرآن منه , اذ كله أوأكثره رافع لما كاذعليه الكفار 
وأهل الكتاب 5 

قالوا وانماحقالناسخ والمنسو خأن تكون آية نسخت آية»انتهى. نعم»النوع 
الاخرمنه وهورافع ماكان فى الاسلام ادخاله أوجه من القسمينقبله » اذاعلمتذلك 
فقدخرج منالايات التى أوردها المكثرون الجم الغفير معآيات الصفح و العفو 
انقلنا انآية السيف لم تنسخها وبقى ممايصلح لذلك عدديسير » وقدأفردته بأدلته 
فى تأليتف لطيف » وها أنا اورده هنا محرراً » فمن البقرةقوله تعالى: كتب عليكم 
اذاحض رأحدكم الموت الاية » منسوخة قيل بآيةالمواريثوقيل بحديث: ألالاوصية 
لوارث ٠‏ وقيل بالاجماع » حكاه ابن العربى » و قوله تعالى : وعلىالذين دطيقونه 
فدية » قيل منسوخة بفوله : فمنشهدمنكم الشهرفليصمه » وقيل محكمة و لامقدرة » 
قوله : أحل لكم ليلة الصيامالرفث » ناسخةلقوله: كماكتب على الذين منقبلكم » 
لان مقتضاها الموافقة فيماكان عليهم هن تحريم الاكل والوطء بعد النوم » ذكره 
ابن العربى » وحكىقولا اخرانه شع لما كان بالسنة » قوله تعالى : يسئلونكعن 
الشهر الحراءالاية » منسوخةبقوله: وقاتلوا المشر كين كافةالاية»أخر جهابن جريرعن 


عطاء بنهيسرة » قوله تعالى : و الذين يتوفون منكم الىقوله : متاعاً الىالحول » 
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منسوخة بآية أربعة أشهر و عشراً والوصية منسوخة بالميراث » والسكنى ثابتةعند 
قوم منسوحة عند رين بحديث ولاسكنى » قوله تعالى : وان تبدوامافى أنفسكم 
أوتخفوه يحاسبكم بدالله » منسوخة بقوله بعده : لايكلف الله نفساً الا وسعها » ومن 
آلعمر انقو لهتعالى : اتقوالله<قتقاته » قيل انهمنسو خ بقوله : فاتقو الله مااستطعتم» 
وقيل : لاء بل هو محكمو ليس فيها آيةيصح فيها دعوى النسخ غير هذهالاية»ومن 
النساء قوله تعالى : و الذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم » منسوخة بقوله : 
وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض فى كتابالله » قوله تعالى : واذاحضر الاسمة 
الاية » قيلمنسوخة وقيل لاولكن تهاون الناس فىالعمل بها » قوله تعالى : و اللاتى 
يأتينالفاحشة الاية » منسوحة باية النور » من المائدة قولهتعالى : ولاالشهرالحرام؛ 
منسو نحة باباحة القتال فيه » قولهتعالى : فان جاؤوك فاحكم بينهم أوأءعرض عنهم » 
منسوخة بقوله : واناحكم بينهم بماأنزل الله » قوله تعالى : وآخران منغي ركم » 
منسوخ بقوله :واشهدواذوى عدل منكم » و من الانفال قوله تعالى : ان يكن منكم 
عشرون صابرون الاية » منسوخة بالاية بعدها » ومن براءة قولهتعالى : انفرواخفافاً 
وثقالا » منسوخة بآيات العذر وهوقوله تعالى : ليس على الاعمى<ر جالاية » وقوله: 
ليسعلى الضعفاء الايتين » وبقوله : وما كان المؤمنون لينفروا كافة » ومن النور 
قوله تعالى : الزانى لاينكح الازانية الاية » منسوخة بقوله : و انكحوا الايامى 
منكم » قوله تعالى : ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الاية قيل منسوخة وقيل لا » 
ولكن تهاون الناس فى العمل بها » و من الاحزاب قوله تعالى : لا تحل لك 
النساء الاية » منسوخة بقوله : انا اح<للنا لك ازواجك الاية » و من المجادلة قوله 
تعالى:اذا ناجيتم الرسول فقدموا الاية » منسوة بالاية بعدها » ومن الممتحنةقو له 
تعالى : فآتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ماأنفقوا » قيل منسوخ بآية السيفوقيل 
بآية الغنيمة و قيل محكم » و من المزمل قوله : قم الليل الا قليلا » منسوخ بآخر 
السورة ثم نسخ الآخر بالصلوات الخمس » فهذه احدى و عشرون آية منسوخة 


على لاف فى بعضها لأيصحدءورى النسخ فىغيرها » والاصح فى آية الاستئذان 
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والقسمة الاحكام فصارت تسعةعشر»ويضم اليهاقوله تعالى : فأينما تولوا فثموجهالله 
على رأى ابن عباس أنها منسوخءة بقوله : فول وجهك شطر المسجد الحرامالاية, 
فتمت عشرون »الى آخر كلام السيوطى فى الاتقان . 

وقال الحاجبى فى المختصر : الجمهور على جواز نسخ التلاوة . 

وقال العضدى فى شرحه : النسخ اما للتلاوة فقط أوللحكم فقط أولهما معاً 
والثلاثة جائزة » وخالف فيه بعض المعتز لة » لناانا نقطع بالجواز فان جوازتلاوة 
الاية حكم من احكامها ومايدل عليه من الاحكام حكم آخرلها ولاتلازم بينهما واذا 
ثبت ذلك فيجوز نسخها ونسخ احدهماكسائر الاحكام المتياينة ولنا أيضاً الوقوع 
وانه دليل الجواز » اماالتلاوة فقطفلماروىعمر انهكان فيما أنزل : الشيخ والشيخة 
اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله » و حكمه ثابت و ان خصص بالاحصان » 
واما الحكم فكنسخ الاعتداد بالحول واللفظمةروء » واما هما معا فما رورتعائشة 
اندكان فيما انزل : عشررضعات محرمات » وقد نسخ تلاوته و حكمه , انتهى 
المقصود من كلامهما . 

أقول يظهر من هؤلاه ‏ علماء العامة الاختلاف الكثير فى مقدار النسخ 
وانكانوا متفقين على الظاهر فى جوازنسخ التلاوة مع حكمها أو لا مع حكمها , 
وانت خبير بان ذلك هو التحريف بالنقيصة الذى قد مرمنا بطلانه ثم انه لا يمكن 
موافقتهم فى مقدار المنسو خ من الآ يات اذالتخصيص أو التقييد أوبيان اكمل المصاديق 
اوالعدل التخييرى أوماشابه ذلك لايكو ن منالنسخ المصطلح قطعا . 

وفى مقابل هؤلاء المكثرين للنسخ من أنكر وقوعه اطلاقا وهو أبو مسام 
لق بحر الاصفها نى اذقال بجو ازا لنسخ وعدموقوعدز اعم اًأن قوله تعالى ( )١‏ : لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولامن خلفه ,» يدل على عدم النسخ لان النسخ ايطالللمنسوخ» 
وقدتصدى للجواب عن موارد النسخءولكنه توهم فاسد لان معنى الاية ان القر آن 


بماهو كلام اللهى و منهج عبادى و قانون نظامى وميزان اخلاقى ومعيار اصلاحدى 


60 فصلت,ءالأية : ؟*. 
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ومنبع للعلوموشامل للسعادات الدنيوية والاخروية وكافل للعدالة الفرديةوالاجتماعية 
و جامع للجوامع الخيرية و داقع لارذائل و الشرور على نحو العموم و الكلية ؛ 
لانتصور فىاى جانب من جوانيه توهم العثور على حطاً ولايتقدمهكتاب سماوى 
اوقانون عقلى يقتضى بطلانه ولايأتى من بعدهكتاب سماوى اورشد فكرى يوجب 
بطلانه » وليس معنى الاية انه لايأتى لعامه خاص ولالمطلقه مقيد ولا لحكمه غاية . 

واماعلماء الشيعة فقد وافق الشيخ الطوسى ‏ قده ‏ علماء العامة فى أغلب 
الموارد التى قالوا بالنسخ فيها , فقال فى العدة : 

فصل : فى ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة » و نسخ التلاوة دون 
الحكم»جميع ماذكر ناه جائز دخول النسخفيه لان التلاوة اذاكانت عبادة»والحكم 
عبادة أخرى جاز وقوع النسخ فى احداهما مع بقاء الآخر كما يصح ذلك فى كل 
عبادتين » واذا ثبت ذلك جاز نسخ التلاوة دون الحكم و الحكم دون التلاوة » 
الى ان قال : واما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فلا شبهة فيه لماقاناه من جوازتعلق 
المصلحة بالحكم دون التلاوة » الى ان قال : واما جواز النسخ فيهما فلا شبهة 
أيضاً فيه لجواز تغير المصاحة فيهما وقد ورد النسخ بجميع ماقلناه لان الله تعالى 
نسخ اعتداد الحول بتربص أربعة اشهر و عشرا و نسخ التصدق قبل المناجاة ؛ 
ونسخ ثبات الواحد للعشرة » وان كانت التلاوة باقية فى جميع ذلك » وقد نسخ 
ايضا التلاوة و بقى الحكم على ماروى من آية الرجم من قوله الشيخ و الشيخة 
اذازنيا فارجموهما البتة نكالا من الله » و ان ذلك مما انزله الله والحكم باق بلا 
حلاف » وكدذلك روى فى تتاببع صيام كفارة اليمين فى قراءة عبدالله بن مسعود 
لانه قد نسخ التلاوة والحكم باق عند من يقول بذلك و اما نسخهمامعاً فمثل ماروى 
عن عائشة انها قالت كاذفيما انزله تعالى عشرةرضعات يحرمن ثم نسخت بخمس 
عشرة فخبرت بنسخه تلاوة وحكماً: وانما ذكرنا هذه المواضع على جهة المثال 
ولولميقع شىء منهالما اخل بجواز ماذكر ناه وصحته لآن الذى اجازذلكماقدمناه 


من الدايل وذلك كاف فى هذا الياب انتهى كلامه رحمدالله . 
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وفى البحار )١(‏ نقلاً عن تفسير النعمانى: فمما سألوه عن الناسخ والمنسوخ 
فقال (ع) :انالله تبارك و تعالى بعث رسوله (ص) بالرأفة والرحمة فكان من رآفته 
و رحمته انه لم ينقل قومهفى اول نبوتهعن عادتهم حتى استحكم الاسلامفى قلوبهم 
و حلت الشريعة فى صدورهم فكانت من شريعتهمفى الجا هلية ان المرأةاذا زنت 
جلست فى بي توأقيم بأودهاحتىيأتىالموت واذازنى الرجل نفوه عن مجالسهم و 
شتموه و آذوه و عيروهولم يكونوا يفرقون غيرهذا قال الله تعالى فىاول الاسلام: 
و اللاتىيأتينالفاحشة من نساءعكم فاستشهد واعليهن اربعةمنكم فانشهدوافامسكوهمن 
فى البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا و اللذان يأتيانها منكم 
فأذوهما فان تاباواصلدا فاع ضوا عنهما فانالله كان توايا رحيما . 

فلما كثر المساون وقوى الاسلام واستوحشوا امور الجاهلية انزلالله تعالى: 
الزانية والزانىفاجلدواكل واحد منهما مأة جلدة الى آخر الاية فنسخت هذوالاية 
آية الحبس والاذى . 

ومن ذلكانالعدة كانت فى الجاهليةعلى المرأة سن ةكاملة وكاناذا ما تالرجل 
القت المرأة خلف ظهرها شيئاً بعرة وماجرى مجراها ثم قالت : البعل أهونعلى 
من هذه فلا| كتحل ولاامتشط ولااتطيب ولااتزوج سنة فكانو الايخر جون من بيتها 
بل يجرون عليها من تركة من زوجها سنة » فانزل الله تعالى فى اول الاسلام : و 
الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجاً يتربصن بانفسهناربعة اشهر وعشراً فاذابلغن 
اجلهن فلا جناح عليهن الى آخرالاية . 

ومن ذلك انالله تباركوتعالى لمابعث محمدأْيَنْفِغْأمره فى بدو امره انددعو 
بالدعوة فقط وانزل عليه : ياايها النبى انا ارسلناك شاهداً و مبشراً و نذيراً وداعيا 
الى الله باذنهوسراجاً مني ر أو بشر المؤمنين بانلهم من الله فضلا كبيراً ولاتطع الكافرين 
والمنافقين ودع اذاهم وتو كل على الهو كفى بالله وكيلاءفبعثه الله تعالى بالدعوة فقط 


وأمرهاذلايوذيهم فلماارادوهبما همو ابه من تبيدت امرهالله تعالى بالهجرة وفرض عليه 


(1) ج ٠*٠‏ صه؟ الطبعة الحجرية . 
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القتال فقَال سبحانه : اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقديرء 
فلما أمر الناس بالحرب جزعوا وخافوا فانزلالله تعالى : الم ترالى الذين قيل لهم 
كفوا ايديكم واقيمواالصلاة وآتوا الزكاة فلماكتب القتال اذافريق منهم يخشون 
الناس كخشيةالله أوأشد خشية وقالوا ربنالم كتبت علينا القتال لولااخرتنا الى أجل 
قريب » الى قو لهسبحانه : اينماتكونوا يدر ككم الموت وأو كنتم فى برو جمشيدة 
فنسخت آية القتال آية الكف فلماكان يوم بدر و عرفالله تعالى حرج المسلمين 
أنزل الله تعالى على نبيه : فان جنحوا لاسلم فاجنح لها و توكل على الله » فاما 
قوىالاسلام و كثر المسلو نأنزلاللهولاتهنوا وتدعوا الى السلموانتم الاعلوذو الله معكم 
ولن يتركماعمالكم»فنسخت هذوالايةالتىاذن لهم فيهاان يحتجوا ثم انزل سبحانه 
فى آخ رالسورة : واقتاوا المشر كين حيث وجدتموهم وخدذوهم واحصروهمالى 
آخر الاية.ومنذلك!انالله تعالىفرضالةتالعلى الامهفجعل على الر جل الواحدان يقاتل 
المثر كين فقّال : ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مأتين الى آخرالاية . ثم 
نسخها سبحانه فقال : الان خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفاً فان يكن منكم 
مائةصابرة يغلبوا مأتين الى آخر الاية فنسخ بهذه الاية ماقبلهافصار من فرمن المؤمنين 

ى الحرب فانكانت عدة المشر كينا كثرمن رجلين لرجل لميكن فارأمنالزحف 
وانكان العدة رجلين لرجل كان فاراً من الزحف وقال (ع) ومن ذلك نوع آخر 
وهو ان رسو ل اَهَل لما هاجرالى المدينة آخى بين اصحابه من المهاجرين و 
الانصار جعل المواريث على الاخوة فى الدين لافى ميراث الارحام وذلك قوله 
تعالى:ان الذين آمنواوهاجروا وجاهدوا فىسبيلالله والذين آوواونصروا اولئك 
بعضهم اولياء بعض الى قولهسبحانه : والذين آمنوا ولم يهاجروامالكم من ولايتهم 
من شيىءحتى يهاجر وا »فاخر ج الاقاربمن الميراث واثبتهلاهل الهجرة واه لالدين 
خاصة » ثم عطف بالقول فقال تعالى :والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الاتفعاوه 
تكن فتنة فى الارض وفسادكيير . فكان من ماتمن المسلمين يصيرميراثه وتر كته 
لاخيه فى الدين دون القرابة والرحم الوشيجة فلما قوى الاسلام انزل الله : الن, 


0014 الآمرالسابع 
اولى بالمومنين من انفسهم و ازواجه امهاتهم واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض 
فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الاأن تفعلوا الى اولياءكم معروفاًكانذلك 
فى الكتاب مسطوراً » فهذا المعنى نسخ آية الميراث » ومنه وجه آخر و هو ان 
رسو لالله يَنِِنمْ لما بعثكانت الصلاة الى قبلة بيت المقدس سنة بنى اسرائيل و 
قد اخبر ناالله بما قصه فى ذ كرموسى(ع) ان يجعل بيته قبلة وهوقوله : وأوحيناالى 
موسى واخيهانتبو آلقومكما بمصربيوتاً واجعلوا بوتكم قبلة» و كانر سو لالله يَنْتِةٌ 
فى اول مبعثه يصلى الى بي تالمقدس جميعايام مقامه بمكة ويعدهجرته الى|أمدينة 
باشهر» فعير تهاليهود وقالوا انت تابع لقبلتنا فأحزن رسو ل اللَهيَناِوُذلك منهمفانزل 
الله تعالى عليه وهو يقلب وجهه فى السماء وينتظر الامر : قدنرى تقلب وجهك فى 
السماء فلنو لينك قبلةترضاهافولوجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره لثلايكو ن للناس عليكم حجة ‏ يعنى اليهود فى هذا الموضع ؛ 
ثم اخبر ناالله عزوجل ماالعلة التى من اجلهالم يحول قبلتهمن اول مبعثه فمَالتبارك 
وتعالى : و ما جعلنا القبلة التى كنت عليها الالنعلم من يتبع الرسول ممن ينقالب 
على عقبيه وانكانت لكبيرة الاعلى الذين هدىالله وماكانالله ليضيع ايمانكم ان 
الله بالناس لرؤوف رحيم فسمى سيحانه الصلاة هلهنا ايماناً » و هذا دليل واضح 
علىان كلام البارى سبحانه لايشب هكلام الخلق كما لايشبه أفعاله أفعالهم » ولهذه 
العلة و اشباهها لايبلغ احد كنه معنى حقيقة تفسير كتاب الله و تأويله الانبيه مَيفهٌ 
واوصياؤه . 

ومن الناسخ ماكان مثبتاً فى التوراة من الفرائض فى القصاص » وهوةوله: 
وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس والعين بالعين الى آخر الاية»فكان الذكروألانثى 
والحرو العبد شرعاً سواء » فنسخ اللدتعالى مافى التوراة بقوله : ياايها الذين آمنوا 
كتب عليكم القصاص فى القتلى | لحر بالحر و العيدبالعبدوالانثى بالانثى فنسخت هذه 
الاية:و كتبنا عليهم فيها انالنفس بالنفس . 


ومن الناسخايضاً امور غايظة كانت على بنى اسرائيل فى الفرائضفوضعالله 
نل جح و ى اذى اشر انيل كى ار الض تو ضع 
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تعالى تلك الآصارعنهم وعنهذهالامة فقال سبحانه : ويضع عنهم اصرهم والاغلال 
التى كانت عليهم » ومنه انه تعالى لما فرض الصيام فرض أذلا ينكح الرجل أهله 
فى شهر رمضان بالليل ولابالئهار على معنىصوم بنى اسرائيل فى التوراة » فكان 
ذلك محرماً على هذه الامة , وكان الرجل اذا نام فى اول الليل قبل أن يفطر فقد 
حرم عليهالاكل بعد النوم أفطر أولم يفطرءو كان رجل من اصحابرسول اللهتلاة 
يعرف بمطعم بن جبير شيخاً فكان فى الوقت الذى حفر فيه الخندق فى جملة 
المسامين وكان ذلك فى شهر رمضان فلما فرغ من الحفروراح الى اهله صلى 
المغرب و أبطأت عليه زوجته بالطعام فغلب عليه النوم فلما أحضرت اليه الطعام 
أنبهته فقال لها استعمليه أنت فانى قدنمت وحرم على و طوى اليه و أصبح صائماً 
فغدا الى الخندق وجعل يحفرمع الناس فغشى عليه فسأله رسو ل الله يَتتيِعْ عن حاله 
فاخبره » وكان فى المسلمين شبان ينكدون نسائهم بالليل سراً لقلة صبرهم فسأل 
النبى يناع الله سبحا نهفى ذلك. فانز ل الله عليه : أحل لكم ليلةالصيامالرفث الى نسائكم 
هن لباس لكم و أنتم لياس لهنعلم اللها نكم كنتم تختانونأنفسكم فتابعليكم وعفاعنكم 
فالان باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم وكلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الابيض من الخيط الاسود منالفجر ثمأتموا الصيام الى الليل » فنسخت هذهالاية 
ماتقدمها . 

ونسخ قوله تعالى : وما خلقت الجن و الانس الاليعبدون » قوله عزوجل : 
ولا يزالون مختلفين الامنرحم ربك ولذلك خلقهم » أى للرحمة خلقهم . 

و نسخ قوله تعالى : و اذاحضر القسمة أواواالقربى و اليتامى و المساكين 
فارزقوهم منه واكسوهم و قولوا لهم قولا معروفاً » قوله سبحانه: يوصيكم الله فى 
اولادكم للذكرمثل حظ الانثيين الى آخرالاية . 

ومن المنسوخ قوله تعالى : ياأيها الذين آمنوا اتقوالله حق تقاته ولاتموتن 
الاوانتم مسامون » نسخها قوله : فاتقو االله مااستطعتم . 

ونسخقوله تعالى : ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سك رأورزقاً 
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حسناً » آية التحريم وهو قوله جل ثناؤه : قل انما حرم ربى الفواحش ماظهر منها 
ومابطن والاثم والبغى بغير الحق » والاثم_هاهنا هوالخمر . 

ونسخ قوله تعالى : وان منكم الاواردهاكان على ربك حتماً مقضياً »قوله: 
ان الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها ميعدون لايسمعون حسيسها وهم فيما 
اشتهت أنفسهم خحالدون لأيحز نهم الفزع الا كين 

ونسخ قوله تعالى: وقولواللناس حسناً»يعنى اليهودحين هادنهم رسو ل اللهولة 
فلما رجيع م ن غزوة تبوك انزل الله تعالى : قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا يحرمون ماحرم الله و رسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا 
الكتاب حتى يعطواالجزية عن يدوهم صاغرون » فنسخت هذه الآية تلك الهدنة ‏ 
انتهى كلامه . 

وأنت بعد الاطلاع على اقوال العلماء من الشيعة والسنة علمتاختلافهم فى 
مقدار المنسوخ منالآيات والاحكام . 

ثم ان هناك اختلافاً آخر » و هو الاختلاف فى نسخ القرآن بالسنة » فقد 
ذهب أهل الظاهر الى اذقوله تعالى ١(‏ ) : قل لاأجد فيما اوحى الى محرماً على 
طاعم بطعمه » منسوخ بماروى منانه يَتَِيهٌ نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع » 
وان الوصية اتن و الاقربين منسوخ بقوله يَنتِيِمِ لاوصية لوارث » و ان جلد 
الزانى نسخ فى فى مورد المحصن بما ورد من رجمه » وان اباحة نكاح غير 
المحارم المستفادة منةوله تعالى (؟) : واحل لكم ماوراء ذلكم ؛ قدنسخ بما ورد 
من عدم جواز نكاح بنت الاخ اوبنت الاخت الاباذن عمتها اوخالتهاء بقوله مَنتِنهٌ 
لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها » بل ذكروا أن السنة تنسخ السنة » 
وذلك نظير ماورد من طرق العامة بانه يَكِنِمْ قال :كنت نهيتكم عن ادخار لحوم 

الاضاحى ألافادخروها » وكذا ماوردايضاً من طرقهم بانه يَنتِفةّ قال : كنت نهيتكم 
)١(‏ سورة الانعام , الآية م١‏ . 
(9)سورة النساء ءالاية ‏ #؟. 
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عن زيارة القبور ألافزوروها ؛ ومع ذلك كله حاول أيومسلم بن بحر الاصفهانى 
الجواب عن «وارد النسخ بتوجيهات ذكروها باجوبتها فى المطولات » فأجاب 
عناعتداد الزوجة فىوفاة زوجها حولا كاملا : 

الزوجة لوكانت حاملا ومدة حملها حولا اعتدت حولا فلا نسخ بل هو 
تخصيصءفأجابوه بان المنسوخكون الحول مداراً للاعتداد فلا يصح الجواب . 

وأجاب عن آية المناجاة بانها نزلت لامتحان المسلمين و تمييز المؤمنين 
من المنافقين منهم » فلما حصل ذلك الامتياز ارتفع ذلك الحكم لارتفا ع سببه ؛ 
فأجابوه بأن لازم ذلك ان يكون أكثرالصحابة من المنافقين . 

وأجاب عن آية الثبات بان الحكم باق اذلو كانوا أبطالا والمائتاذفى غاية 
الجبن والضعف بحيث يعلم قصورهم عن مقاومة العشرين و جب الثبات فيكون 
تخصيصاً » فأجابوه بعد تسليم ماادعاه بأن لازم ذلك ألاتكون خصوصيةفىالعدد . 

وأجاب عن آية التوجه الىالكعبة بانحكمالتوجه الى بيت المقدس لميزل 
بالكلية لوجوب التوجه اليه عند الاشتياه أو العذرفهو تخصيص لانسخ » فأجابوا 
بأن التوجه الى بيت المقدس حال الاشتباه ليس مقصوداً لذاته » والاحسن الجواب 
بالمنع عن هذا الحكم . 

المطابالر ابع 

الموارد المدعىفيها النسخ على أقسام : 

الاول : مالايكون نسخاً فى الحقيقة بل هوتخصي ص أو تقييد . 

مثال الاول : تحريم كل ذى ناب و مخلب » الذى ثبت بالسنة ممع وجود 
اطلاق آية التحليل » وهى قوله تعالى(١‏ ) : قل لا أجدفيما أوحى الى محرما على 
طاعم يطعمه » حيث ان دليل حرمة السباعحا كم على عموم الاية الافرادى »و ليس 
نسذاً للاية . 


ومثال الثانى : اشتراط نفوذ عقد بنت الاخ على اذن عمتها » واشتراط نفوذ 


(١)سورة‏ الانعام » الايةهم ١!‏ . 
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عمد بنت الاخت على اذن خالتها اذتوهم ان الدليل الدال على ذلك ناسخ لقوله 
تعالى )١(‏ : وأحل لكم ماوراء ذلكم » مع انه تقييد لانسخ . 

الثانى : ما ورد فيه خبران متعارضان من حيث النسخ وعدمه » ذمنه قوله 
تعالى (؟) : واذاحضر القسمة اولوا القربىءالآية » فقد وردفى تفسير العياشى من 
أنه نسختها آية الفرائض » فمَال البحرانى : تحمل رواية النسخ على نسخ وجوب 
الاعطاء » وتحمل رواية عدم النسخ على جواز الاعطاء واستحبابه » فلا تنافى بين 
الروايتين . 

وقال أبوعلىالطبرسى : اختلفالناس فىهذهالاية على قولين أحدهما :أنها 
محكمة غيرمنسوخة وهوالمروى عنالباقر (ع)؛ قال محمدالشيبانى فى نهجالبيان: 
وقالقوم انها ليست منسوخة يعطى من ذكرهم الله على سبيلالندب والطعمة » قلت 
وهذه الرواية عن الباقر و الصادق 2ِيَلاِمْ تؤيد ماذكرناه م نالحمل يأن الاية محكمة 
غير منسوخة يعطون عاىسييل الندب والطعمة ) وروايةالنسخ ناسخةوجوباعطائهم 
بأيةالميراث » انتهى . 

أقول : وأنت خبير بأن نفى الوجوب ليس بنسخ » مضافاً المضعف السند 
فلنطرح الرواية الدالة على النسخ . 

ومندقولهتعالى (") : ياأيها الذين آمنوااتقواالله حق تقاتهولاتموتن الاوأنتم 
مسلمون » فعن العياشى عن أبى بصير » قال : سمعت أباعبدالله ( ع ) عن قو لالله 
اتقواالله حق تقاته » قال : منسوة » قلت : ومانسخها ؟ قال : قو لالله (ع):اتقواالله 
مااستطعتم .وقال ابوعلى الطبرسى فىالاية : اختلففيه على قو لين أحدهماانهمنسوخ 

بقولهتعا لى(8): اتقوااللههاستطعتم»ءقال: وهو المروىعن أبى جعفر وأبىعبد الله إِيَلام» 

. سورة النساء ءالآيةم7‎ )١1( 
. سورةالنساء »الاية بم‎ (0 
. ٠6و (*)سورةالعمرانءالاية‎ 
. ١ع (-هم) سورة التغابن » الآية‎ 
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والاخرانه غير منسوخ ؛ عن ابن عباس وطاووس »؛ أقول : أضف الىذلك ضعف 
الستك . 

ومنه قوآأه تعالى )١(‏ : و ماخلقت الجن والانس الاليعبدون » فةالعلى بن 
ابراهيم : وفى حديث آخر: قال هىمنسوخة بقوله تعالى(؟): ولايزالون مختلفين 
الامنر حم ربكو لذالك خلقهم ٠»‏ نتهى : 

أقول : لاينبغى الشكفى أنخاق الناس للعبادة لاينافى خلقهم لارحمةءو الحصر 
فىالموردين اضافى بالنسية الى مايقابل الكفر ومايقابل!ارحمة » فتدبر » وأضف 
الىماذ كر ضعف الساد . 

الثالث : مايكون نسخاً حقيقة » فمنه قوله تعالى (") : والذين يتوفوذمنكم 
ويذرون أزواجاً وصية لازواجهم متاعاً الىااحول غير اخراج » حيث نسخ بقوله 
تعالى (ع) : و الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يبتر بصن بأنفسهن اربعة أشهر 
و عشراً فاذا بلغن أجلهن فلاجناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف والله بما 
تعملون خبير . 

فعن العياشى عنابن أبى عمير عنمعاوية بن عمار » قال سألته عنقو لالله : 
والذين يتوفون الى قولهتعالى الى الحول » قال : منسوخة » نسختها آية يتربصن 
الىقوله عشراً » وعن ابى بصير قال : سألته عنقولالله : والذين يتوفون الى غير 
اخراج » قال : هىمنسوخة » قلت : وكيف كانت ؟ قال : كانالرجل اذامات أنفق 
على امر أنه من صلبالمال حولا ثم أخر جت بلاميراث » ثم نسختها آية الربعوالثمن 
فالمرأةينفق عليها من نصيبها(ه) . 


ومندقوله تعالى(ع): واللاتىيأتين الفاحشةمن نسائكم فاستشهدوا عليه نأربعة 


. الذاريات » الآية عه‎ )١( 

(0) هود » الآأية 116. 

(#-ع) البقرة » الاية.5-م88#, 

(0) البرهان : ج١ص2؟١.‏ (ع) النساع » الاية9١.‏ 
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منكم فان شهدوافامسكوهن فى البيوتحتى يتوفاهن الموت أويجعل الله لهن سبيلاء 
نسخه قوله تعالى :)١(‏ الزانية والزائى فاجلدوا كل واحد منهمامأة جلدةولاتأخذ كم 
بهما رآفة . 

ففى الكافى مرسلا عنأبى جعفر (ع) قال : كلسورة النور نزلت بعدسورة 
النساء و تصديق ذلك انالله عزوجل أنزل عليه فىسورةالنساءواللاتى الى سبيلا » 
والسبيل الذىةالاللهعز وجل سورة انزلناها الىطائفة منالمؤمنين . 

أقول : الظاهر منهذه الرواية عدم النسخ» وأنالحكم كازمن الاولمحدوداً 
فلانسخ لان شرط النسخ وهو ظهور الدليل فى كونالحكم مستمراً مفقود » اللهم 
الاأن يقال ان ابهام السبيليصحح اطلاق النسخ على المورد » مؤ 0 بما فى تفسير 
العياشى عن أبى جعفر (ع) مرسلا فىقولالله تعالى : واللاتى الىسبيلا » قال :هذه 
منسوخة » قال : قلت : كيف كانت ؟ قال : كانت : المرأة اذا فجرت فقام عليها 
أربعة شهود أدخات بيتاً ولم تحدث ولمتكلم ولمتجالس وأوتيت يطعامهاوشرابها 
حتى”'موت » قلت فقوله : أويجعلالله لهن سبيلاء قال: جعل 0 الرجموالجاد 
والامساك فى البيوت » قال : قلت : واللذان يأتيانهامنكم » قال : ليس البكر اذا 
أنت الفاحشةالتى أتتهاهذهالثيب» فاذوهما «قال : تحبس » فانتابا و 2 ١‏ 
عنهما انالله كان تواباً رحيماً . 

وقال أبوعلى الطبرسى : حكم هذهالاية منسوخة عند جمهورالمفسرينوهو 
المروىعن أبى جعفر وأبىعبدالله 21) . 

ومنه آية المناجاة وهىقوله تعالى(؟) : ياايهاالذين آمنوا اذاناجيتم الرسول 
فقدموابينيدى نجو ا كم صدقة »فراجع ج -م ص و. ”م من البرهان ترى في هأخباراً 
مستفيضة دالةعلى أنالاية لم يعمل بها أحدمن الصحابة غير على إلِلا » وأنه بعد عمله 

بهانسخها قوله تعالى ("):أأشفةتم انتقدمو ابينيدى نجواكم صدقات » وانه كان له 

. النورء الآية؟‎ )١( 
-"ا.‎ 1١١ مم المجادلة , الأبة‎ )0( 
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دينارفياعه بعشرة دراهم فكان كلما ناجاه علي قدم درهماً حتى ناجاه عشر مرات » 
ثم نسخت فلم يعمل بها أحد قبله و لابعده » و أنه قد بخل الناس أنيتصدقوا قبل 
الكلام معه . 

ومنه تحويل القبلة من دي تالمقدس الىالكعبة المكرمة » قالالله تعالى :)١(‏ 

قد نرى تقا ب وجهك فى السماءفلنو لينكقبلة ترضاهافول وجهك شطر المسجدالحرام» 
وقال الله تعالى (؟) : و ماجعلنا القبلة التى كنت عليها الالنعلم منيتبعالرسولممن 
ينقلبعلىعقبيهوانكانت لكبيرة الا على الذين هدىالله » فترى فى الاية الثانية أنه 
تعالى دبين علة تشريع القبلة الى بي تالمقدس ففى تفسير البرهان ج-١-صي48١ا‏ عن 
الشيخ الطوسى فى حديث قال : اذبنى عبدالاشهل أتو هم وهمفىالصلاة وقدصاوا 
ركعتين الى بيت المقدس » فقيل لهم ان نبيكم قدصرف الى الكعبة فتحولالنساء 
مكانالر جالوالر جال مكانالنساء وصاو اال ر كعتين الباقيتين الى الكعبة فصلوا صلاة 
واحدة الىالقبلتين » ولدذلك سمى مسجدهم مسجد القبلتين » وعن على بنابراهيم 
فى حديث : اناليهود كانوا يعي رو نعلىر سو لالله يَنتِنِمْ يقولون لدأنت تابع لناتصلى 
الىقبلتنا » فاغتم رسول الله يَيَتفمِ منذلك غماً شديداً و خرج فى جوف الليل ينظر 
الى آفاق السماء ينتظر منالله فى ذلك أمراً ولماأصبح وحضروقت صلاة الظهر كان 
فى مسجد ين ى سالم قد صلى من الظهر ر كعتين » فنزل عليه جيبر ثيل و أخذ بعضديه 
وحوله الىالكعبة وأنزل عليه (") : قدنرى تقاب وجهك فىالسماء فلنولينك قبلة 
ترضاها فول وجهكشطر المسجد الحرام » و كان قدصلى ركعتين الى بي تالمقدس 
وركعتين الى الكعيةفقالتاليهو د والسفهاء(ع) : ماولاهمعن قبلتهم التى كانو اعليهاء 
وعن تفسير العسكرى : وجاء قوم من اليهود الىرسو ل الله تَنَقِيِمٍ فقالوايامحمد هذه 
القبلة بي تالمقدس قدصايت اليهاأر بسع عشرة سنة ثم تر كتها الان أفحقاً كان ماكنت 
عليه فقدتر كته الى باطل فان مايخالف الحق فهو باطل »؛ أوباطلافقد كنيتعليه طول 
هذهالمدة » الى أن قال » ثمقال : أليس الله يأتى بالشتاء فى اثر الصيف والصيف فى 
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اثرالشتاء أبدا لهفى كل واحد منهما ؟ءقالوا : لاء قال : فكذلك لم يبدله فىالقيلة » 
قال » ثم قال : أليس قدألزمكم أن تحترزوا فى الشتاء من البرد بالثياب الغليظة ؛ 
وألز مكم فىالصيف أن تحترزوامن الحر ء أفيدا لهفىالصيف حي نأمر كم بخلاف 
ماأم ركم به فى الشتاء ؟ قالوا : لاءفقال رسو لالله يَنقِلِِمْ : فكذ لك تعبدكم فى وقت 
لصلاحكم بعامه بشىءع 7 ثم بعده فى وقت آخر لصلاح آخر بشىء آخر 7 الى ان 
فصلا حالمرضى فيمايعلمه الطبيب ويدبره لافيمايشتهيهالمريض ويقتر حهألافسلموا لله 
أمره تكونوا من الفائزين 4 فعيل يباين رسو لالله : فلم أمره بالقيلة الاولى ؟ فقال: لما 
قال الله عزوجل : وماجعلناا لقيلة التّى كنت عليهاءوهى بي تالمقدس 3 الالنعلم دن 
ع الرسول ممن ينقلب على عقبيه 4 الا لنعلم ذلك ميه 60 وجوداً بيعل أن عامناه 
سيو جد وذلك أن هوى أهل مكة كان فى الكعية فأرادالله أن بين متبع محمد من 
ما لفيه باتباع القبلة التى كرههاو محمديأمر بها » ولماكان هوى أهل المدينةفى بيت 
المقدس أمرهم بمخالفتها و التوجه الى الكعبة ليبين من يوافق محمداً فيما يكرهه 
فهومصدقه وموافقه ), ثمقال : وان كانت لكبيرة الاعلىالذين هدىالله » و ان كان 
ما كانالتوجه الى بيت المقدس ف ذلك الوقت كبيرة الاعلى من بهدىالله » فعرف 
أن الله يتعيد بخلاف ما بردده المرع ليبتلى طاعته فى معذا افة هواه ) انتهى 1 

أقول : فقول ظهرمن نص القر آن أنالنسخ ا وواقعوليس من التغيير فئ 
الرأى وحدوث العلم بعل الجهل ُ ولايكون جزافاً بل لايد وأنيكون لاجلمصاحة 
فى الجعل الأول ىوابرازه بصورةالاستمرارثم ازالته عن عالم الاثبات 5 

ومنهقولهتعالى (7):أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم 
و أنتم لباس لهن علمالله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم و عفا عنكم 

)١(‏ هذا التعبيردليلعلىمانقول م نأنالعلم الفعلى عبارةءن حضور المعاوم 
بوجوده الخار جى لدى العالم 3 فراجع رسالتنا فى اليداء 1 

(؟) البقرة » الآية لم١1‏ . 


هل يجوز نسخ الكتاببالخبر الواحد؟ *))١1017((#‏ 
فالان باشروهن وابتغواماكتباللهلكم وكلوا واشربواحتىيتبين لكم الخيطالابيض 
من الخيط الاسود منالفجر . 

فقدروىمحمدبن يعقوب عن محمدبن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وأحمد 
ابن ادريس عن محمدبن عبدا لجرار جميعاً عن صفو اذبن يحيى عنا بن مسكانعن أبى 
بصير عن أحدهما لَِيِمْ فى قول الله ءزوجل : أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى 
نسائكم » فقال نزلت فى خخوات )١(‏ بن جبير الانصارى وكان ممع النبى (ص) فى 
الخندقوهوصائم فأمسى وهوعلى تلك الحال » وكانوا قبل انتنزلهذهالايةاذانام 
أحدهم حرم عليهالطعام والشراب » فجاء وات الىأهله حين أمسوا » فقال :هل 
عند كمطعام » فقالوا : لاتنم حتى نصلح لك طعاماً فاتكى فنام » فقالواله :قدفعلت» 
قال : نعم فبات على تلك الحال فأصبح ثم غدا الى الخندق فجعل يغشىعليه » قمر به 
رسو لالله (ص) فلما رأىالذىبه أخيره كيف كان أمره فأنز لالله عزو جل الاية : 
كلوا واشر بواحتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسودمنالفجر . 

ويظهرمن هذهاارواية ومايشبهها فى المضمون أن علة نسخالحكم الاول هو 
الرفق والتسهيل » ونظيره آية ثبات الواحد فىمقابل العشرةحيشقالالله تعالى(؟): 
ياايهاالنبى حرض المؤمنين على القتال اذيكن منكمعشرون صابرون يغلبوا مأتين 
وان يكن منكم مأة يغلبوا ألا من الذين كفروا بأنهم قوم لايفقهون » و قد نسخ 
هذا الحكم ‏ الذى يكون بصورة الاخبار ويظهر كونه حكماً منالاية التالية قوله 
تعالى (): الانخففاللهعنكم وعلم أنفيكم ضعفاً فانيكنمنكم مأةصابرةيغلبوامأتين 
وان يكن منكم الفيغلبوا ألفين باذنالله والله معالصابرين » وتظهرعلةالنسخ من 
قولهتعالى : فف الله عنكم » وانها التخفيف وأنه أوجب وجوب ثبات الواحد فى 
مقابل اثنين بعدما كان الواجب ثبات الواحدفىمقابل العشرة . 

ومنهقوله تعالى(): وقولواللناس حسناًء نسخه قولهتعالى (ه) : قاتلواالذين 

. بالخاء المعجمة و الواو المشددة و التاء المنقوطة‎ )١( 

(9-”)الانفال » مع-عع. 

(©) البقرة » م. ‏ (ه)التوبةء .١9‏ 


*((00184) الامرالساببع 
لايؤمنون بالله ولاباليوم الاخرولايحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دينالحق 
منالذين أوتواالكتاب حتىيعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون . 

فعن محمدبن يعقوب عزعلىبن ابراهيم عنأبيه وعلىبن محمد القاسانى 
جميعاً عن القاسم بن محمد عن سليمان بنداود المنقرى عن حفص بن غياثعن أبى 
عبدالله تار فى حديث الاسياق الذى ذكره عن أبيه قال فيه )١(‏ : وأما السيوف 
الثلاثة المشهورة فسيف على مشر كىالعرب » قالالله عزوجل : أقتلوا المشر كين 
حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا ب يعنى 
آمنوا وأقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فاخوانكم فى الدين » فهو لاء لايقبل منهم 
الاالجزية أو القتل ومالهم فىءوذراريهم سبى على ما سن رسو لالله يَتَدافعْ , فانه سبا 
وعفاوقبل الفداء » والسيف الثانى على أهل الذمة » قالالله عزوجل : وقولواللناس 
حسناً » نزلت هذه الاية فى أهل الذمة » نم نسخها قوله عزوجل : قاتلوا الذين 
لاإيؤمنون باللهولابالرومالاخر ولايحرمونماحرماللهورسوله ولا يدينون دين الحقمن 
الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون » ويؤيده ماورد فى 
تفسير القمىفىذيل قوله تعالى (؟) : ألمترالىالذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فلماكتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية 
الله » قالعلىبن ابراهيم انها نزلت بمكة قبل الهجرة فلما هاجرر سول اللَهيَئئه الى 
المدينة وكتب عليهم القتال ؛ فنسخ هدا ففزع أصحابه من هذا فأنز لالله : ألمتر 
الى الذين قيل لهم بمكة ‏ كفوا أيديكم » لانهم سألوا بمكة أن يأذن لهم فى 
محار بتهم فأنز ل الله :كفوا أيديكم وأقيموا الصلاةوآتوا الزكاة » فلماكتبعليهم 
القتال بالمدينة قالوا : ربنالم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا الى أجل قريب » فقال 
الله : قل لهم متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولاتظلمون فتيلا » الفشر 
الذى فى النواة » ثمقال : أينما تكونوا يدر ككم الموت ول وكنتمفى برو جمشيدة 


يعنى ااظلمات الثلاثالتى ذ كر هاالله وهىالمشيمة والرحم والبطن » وهذا الآخير 


)01( البرهان ا لا ص*7١١.‏ (؟)المصدرج١-صهو".‏ 


هل يجوز نسخ الكتاب بالخير الواحد؟ 201019 
انما هو كلام القمى غير المعلوم اسناده الى المعصوم رلا ولومرسلا » فلاحجية 
فيه ورواية حفص ضعيفة . 

و هناك قسم آخرمن النسخ » و هو نسخ الاحكام التى كانت فى الشرائع 
السابقةكقصاص النفس بالنفس مطلقاً :وقد نسخ بقوله تعالى )١(‏ : الحربال<روالعيد 
بالعيدىو كو جود أحكام ذات مشقة نسخت بقوله تعالى(؟):الذين يتبعون|لرسولالنبى 
الامى الذى يجدونه مكتو بأعندهم فى التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف ويئهاهم 
عن المنكر ويحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث و يضع عنهم اصرهم و 
الاغلال التى كانت عليهم فعن الشيخ (©) باسناده عن محمد بن عيسى عن يعقوب 
ابن «زيدعنابن أبى عمير عن داودبن فرقد عنأبى عبد الله تلقال :كان بنواسراثيل 
اذا أصاب من بدنهم بول يقطعوا لحومهم بالمقاريضوقد وسعالله عليكم بأو - 
مابين السماء والارض وجعل لكم الماء طهوراً . 

وتلخيص المقام أن النسخ وهو بيان انتهاء أمدالحكم فيماكان دليله ظاهرا 
فى الاستمرار بحسب الازمنة جائزعقلا وواقع شرعاً الاان كثيراً من المواردالتى 
يدعى النسخ فيها ليست من النسخ فىشىء وجملة منها ليس لها دليل متقَن وسند 
صحيح » وقدعرفتمنا أن تلكالمسألة بطولها وتأليف جماءعة من العام ةكتباعديدة 
فيها لاثمرة لها فقها » فترك الاطالة فيهاأو لى برعاية الوقت » نعم القول بعدم وقوع 
النسخ شرعاً باطل قطعاً لماعرفت من وجود جملة معتد بها من الاحكام المنسوخة 


فى الشربعةالاسلامية 5 


فى جواز نسخ القرآن يخبرالواحد : 
لاينبغى الاشكال فى الجواز عقلاكما لاينبغى الشك فىعدم وقوعه خارجأًء 
)١(‏ البقرة :/181 . (؟)الأعراف:/1017. 


((٠ع 00١‏ الامر الثامن 
ثم لاثمرة لهذا البحث قطعاً » فهناك دعاوى ثلاثة : 

والدليل على الاولى أن الخبر الواحد بعد ما ثبت طريقيته عرفاً و أماريته 
على الواقع لميكن فرق بي نكون مؤداه عاماً أو خاصاً » ناسخا أومنسوخاً أو غير 
ذلك » نعم لو قلنا ان طريقية خبر الواحد انما هى أمر اعتبارى شرعى كان للقول 
يامكانقصر الشار ع حجيته بما اذالم يكن مؤداه ناسخا القر آنمجال» لكن المبنى والبناء 
فاسدان » أما الاول فلان خبر الواحد حجة عقلائية لاتعيدية » وأما الثانى فلاندليل 
حجية خبر الواحد عام شاءل لمحل النزااع ١‏ 

والدليل على الثانية أن موارد النسخ معدودة و كلها ثابتة بالقرآن على ما 
اخترنا اوبالسنة المتواترة كما عليه العامة ولم توجد آية نسخت بخير الواحد » 
والقول بعدم الجواز مستد لا بالاجماع عجيب لان معقّد الاجما عانما هوعدم الو قوع 
خارجا لاعدم الجواز عقلا . 

وأما الثالثة فلان الثمرة سالبة بانتفاء الموضوع . 


الاهر الثامن 


فى كيفية نزو لالقرآن 

لاريب فى أمرين فى المقام لايتلاءمان ظاهراً . 
الاول : أنه لااشكال بحسب التاريخ و الاخبار و اجماع علماء الاسلام و 
نصوص القر آذفىأن القرآننزل منجماوعلى أقساط » ولذاتكون جملة منالايات 
والسورمكية وجملةمنها مدنية وكان لنزولهافى غالب الموارد سبب وشأن » فنزول 
القرآن على ن<والتنجيم والتناوب أمرضرورى عند كافة المسلمين وموافق للاخبار 
المتواترة » وفى القرآن )١(‏ : ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى اليكوحيه . 


الثانى : أنه قدورد فى جملة من الايات القر انية مايدل على نزولالقر آن 


.ا١١ع‎ : طه‎ )١( 


كيفية نزول القرآن؟ 0021# 
دفعة واحدة » قالالله تعالى )١(‏ : اناانز لناه فى ليلة مباركة اناكنا منذرين » والليلة 
المباركة هى ليلة القدر , لقوله تعالى (؟١)‏ : انا انزلناه فى ليلة القدر »ثم انه ورد 
فى القر آن أنالقر آن نزل فىشهررمضان » قال الله تعالى(5):شهررمضان الذىأنزل 
فيه القَرآن هدى للناس الاية « وحينئذ يأتى الاشكال بانهكيف يمكن التوفيق بين 
الامرين : -ل نؤول الثر آن منجماً 9-٠»‏ و نزوآه فى ليلة مباركة » أضف الي 
ذلك قوله تعالى (» ) :قل من كان عدواً لجبريل فانه نزله على قلبك » و قوله 
تعالى(0):نزل به الرو حالامين على قلبك لتكون من المنذرين . 

وللجواب نذكرأموراً : 

الامرالاول : النزول فى اللغة هو الانحدار من علو الى أسفل يقال » نزل 
من علوالى أسفل أى انحدر » و يقال نزل به الامرأى حل به » وعلى هذا فالنزول 
ليس من الماهيات المتأصلة بل هو من الافعال التعلقية » و منشؤه هوالحركة من 
العالى الىالسافل » ولماكان العلو والدنو من الامور الاضافية فلابد وان يتعلةًا يما 
يضافان اليه » الاول منهما بالمبدء والاخربالمنتهى » وحيث أن النزول من الافعال 
التعلقية بالنسية الى الاشياء ذات الاضافة فله من جهة التطبيق عرض عريض . 

وان شئت قات ان النزول حقيقة ذات مصاديق كثيرة ‏ الخارجية والمعنوية 
والاعتبارية ‏ » يقال نزل من السطح ويقال نزل فهمه » و ذات مراتب عديدة فى 
جميعأنواعها »واعتبرذلكمنالنزولالخارجى -الحسى-فىمثال النزولمن السطح 
فترى صدق قولك نزل منالسطح بالسلمالى الدرجة الثالثة » ثم نزل منه ال ىالرابعة 


وهكذا 1 


.# الدخانت»‎ )١( 
.ا٠ القدر‎ )0( 

(©) البقرة » 180 . 
(ع)البقرة» 97 . 

(ه) الشعراء » «19. 


)00127 الآمرالثامن 

وقس عليه أمثلة كثيرةبالنسبةالى جميع أنوا عالنزولمن الخار جى الى الاعتبارى) 
وعلىهذا يمكن أن ينزل شىء واحد مزمبدهء الى منتهى ودمر فى نزوله ال ىأمكنة 
متعددة بين هذا|المبدء وذلك المنتهى ويكون نزوله ويا الئزول من السطح 
بسبب السلم الذى قلنا يتحةق ذلك بالنزول الى درجة ثم درجة أخرى من السلم 
حتى يتحقق الوصول الى الارض وبه يتم آخر مراتب نزول شىء واحد منميدء 
واحدالى منتهى واحد . 

الثانى : اختلف علماءالاسلامفى حقيقة القر آن على أقوال » فقال تالاشاعرة 
انه صفة قائمة بذات الله فهى قديمة لقدمالذات ويقاللهم الصفتية » وقالت الحنابلة 
انه من مقولة الالفاظ ولكنه قديم , وذهيت المعتزلة الى أنها ألفاظ حادثة قائمة 
بالملك , وقالت الكرامية انها حادثة وقائمة بالله تعالى . 

ومنشأ التزاع أن القَرآن هل هو صفة لهحتى يكون قديماً أملا؟ 

وجوابه واضح » اذالقر آن يما هو فعل من أفعالالله فليس بصفة » واذا قلنا 
بحدوث ماسوى ذات الله تعالى : فجمييع أفعاله ومنها كلامه حادثة»فالنزاع لابدوأن 
يكون صغروياً : 

ولتوضيح المطلب » وانكانكالبديهى منالوضوح نقول : انهلاريب فىأن 
النازل منالله تعالى انما هو من مةولة الالفاظ وكيف لاوصفات الذات غير زائدة 
عن الذات ولايعقل انفكاكها عن الذات . 

واحتجاج الاشعرى لمذهبه بان المتكلم من قام به الكلام لامن أوجدالكلام 
باطل قطعاً لان قيام الكلام بالمتكلم قيام صدورى لا<لولى و القيام الصدورى 
للكلام انما هو عبارة عن ايجاده خارجاً كقيام سائر الافعال بالفاعلين حيث انه قيام 
صدورى وهو متحد حقيقة معالايجاد » فلافرق بين قيام الكلام بالمتكلم وايجاده 
لدبعد ماعرفت من أن قيام المبدء بفاعله قيام ايجادى » فكلام الله فعل من أفعاله » 
ولذا ترىالتعبير عنالقر آن فى القرآن بالنزول والذكروالوحى والبرهانوالكتاب 


والفرقان و القّرآن » وكل تلك الالفاظ دالة على كون القرآن من مةولة الالفاظ 


كيفية نزول القرآن؟ #د((ع 1 )6 
لاالصفات » و أما معانى القر آن فهى منبعثة عن علم الله تعالى بالاصلح الذى هو 
عينذاته ؛وبالجملةذالقر آنعبارةعن الالفاظالدالة على المعانى وليس هوصفةو ليس 
بالفاظ فقط بل هى ألفاظ معالمعانى . 

الثالك : قديتوهم دن استلزام علم اليارى بعواقب الأمور ودهن ورود النص 
بأندقد جف القام بماهو كائن الى يوم القيامة عدم تأثير لا ىفعل من الافعالالاختيارية 
فى الحوادث وقلبها » و يزول هذا التوهم بالدقة فى أن الافعال الاختيارية خيراً 
اوشراً اما هى بعض من المؤثرات التكوينية و الحوادث من الصدة والمرض 
والفقر والغنى وطول العمر وقصره وغيرذلك 2( وكل ذلك مند دخ تحت سنئة الله 
التكوينية » فالمقتضيات التكوينية بجع ل الله التكوينى وخلقهانما تؤثر آثارها وتسبب 
مقتضياتهاو تصل الى حد العلة التامةاذا وجدت شرائطها التى منها أفعالالعياد بجعل 
شر يعى هن الله لاحكامها وجعل تكوينى لاثارها » فاقدة للموانع الى منها أفعال 
العباد كما فى الشرائط » فاذا كان لطبيعة الانسان اقتضاء أن يعيش مأة سنة وكان 
من شرطها صلة الرحم أوكان المانع عن اقتضائها الو نا فلم يوجد الاول أووجد 
الثانى » -و يكون ذلك باختيار الانسان بالضرورة ‏ لم يكن ذلك منافياً لعلم الله 
بعواقب الامور ولم يكن مخالفاً لجفاف قلم التقدير اذ قد عرفت بأن أفعال العباد 
خيراً وشراً جزء لايتجزأ من التقدير » فدعاء الخير مثلا فى ليلة القدر وكذلك 
احياؤؤها جزء اساسى من التقدير فى تلك الليلة » و لذا سأل عن المعصوم تايان 
الرقية 60 من القدر فيجيب ب - نعم 0 

الرابع : قد تصدى جمع من العلماء للجمع بين الآايات والاخيار المتذالفة 
فى نزولالقر آن ء قال ابن عباس )١(‏ : أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح 
المحفوظ الين السماع الدنيا فى ليلة القدر م كان نز له جبر ثيل على ميحمل 2 
نجوماً وكان من أوله الى آخره ثلاث وعشرون سنة 68 

وقالالشعبى :معناهاناابتدأناائز اله فى ايلة القدر» وقالمقاتل: أذز لهالله منالاوح 


(1) الدعاء المكتوب التعويذ ع 0( ة البيان : تفسير سورة القدر. 


#د((ع م ١))د‏ الامرالثامن 
المحفوظ الى السفرة وهم الكتبة من الملائكة فى السماء وكان ينزل ليلة القدرمن 
الوحى على قدرما ينزلبه جبرئيل على النبى يَبِِجٌ فى السنة كلها الى مثلهامنقابل» 
والكلام فى ليلة القدر على ضر وبءفالاول : الاختلاف فىمعنى هذا الاسم ومأخذه 
فقيل سميت ليلة القدر لانها الليلة التى يحكم الله فيها ويقضى بما يكون فى السنة 
بأجمعها من كل أمر » ع نالحسن ومجاهد وهى الليلة المياركة فىقوله تعالى : انا 
أنزلناه فى ليلة ميار كة » لانالله ينزل فيها الخير والبر كةوالمغفرة » وروىأبوالضحى 
عن ابن عباس انه قال : يقضى القضايا فى ليلة النصف من شعبان ثم يسلمها الى 
أربابها فى ليلة القدرء وقيل : ليلة القدرأى ايلة الشرف والخطر وعظم الشأن من 
قولهم رجل له قدر عند الناس أى منزلةوشرف » ومنه : ماقدرواالله حققدره » أى 
ماعظموه حق عظمته عن١أازهرى‏ . 

وقال أبوبكر الوراق : لان من لم يكن ذاقدر اذا أحياها صار ذاقدر » وقال 
غيرهلان للطاعات فيها قدراً عظيماً وثواباً جزيلا » و قيل : سميت ليلة القدر لانه 
أنزل فيه كتاب ذوقدر الى رسولذى قدرلاجل أمة ذات قدر على يدى ملكذىقدرء 
وقيل: هىليلة التقدي رلان الله تعالى قدر فيها انزالالقرآن » وقيل سميت بذلكلان 
الارض تضيق بالملائكة من قوله : ومن قدر عليه رزقهعن الخليل بن أحمد » وقال 
الكاشانى :)1١(‏ 
والمستفاد منمجمو ع هذه الاخبار وخبر الياس الذى أورده فى الكافى فى 
باب شأن انا انزلناه فى ليلة القدر و تفسيرها م نكتاب الحجة ان القرآن نزْل كله 
جملة واحدة فى ليلة ثلاث وعشرين من شهررمضانالىالبيتالمعمور » وكأنه أريد 
به نزول معناه على قلب النبى يَنلِقِمُ » كما قال الله تعالى : نزل به الروح الامين 
على قلبك , 
ثم نزل فى طول عشرين سنة نجوماً من باطن قلبه الى ظاهر أسانه كلما أتاه 
جبرئيل لتلا بالوحى وقرأه عليه بألفاظه » وان معنى انزال القرآن فىليلة القدرفى 


)0( تفسير الصافى : ج1- ص87. 


كيفية نزو لالقر آن ؟ ((هع 001 
كل سنة الى صاحبالوقت انزال بيانه بتفصيل مجمله و تأو بل متشابهه وتقييدمطلقه 
وتفردق محكمه من متشابهه , و با لجملة تتميم انؤزاله بحدرث يكو ن هدى للناس و 
بينات من الهدى والفرقان» كماقالاللهسبحانه: شهررمضان الذىأنز لفيهالقر آن ليس 
ليلةالقدرمنه.هدى للناس وبيناتمنالهدى والفرقان7نية(1)لةولهعز وجل:!ناانز لناه 
فى ليلة مبار كةاناكنامنذرين فيهايفرق كل أمر حكيم أى محكم ‏ أمراً منعندنا انا 
كنا مرسلين » فقوله ‏ فيهايفرق-_وقوله ‏ والفرقان ‏ معناهما واحدفان الفرقان هو 
المحكم الواجب العمل ره كما مصى فىالحديدث 4 وقدقال تعالى - ان علينا جمعه 
وقرآنه ‏ أى حين أنزلناه نجوماً ‏ فاذا قرأناه عليك ‏ حينئذ ‏ فاتبع قر آنه أى 
جماته ‏ ثمان علينا بيانه » فى ليلة القدر بانزال الملائكة والروح فيها عليكوعلى 
أهل بيتنك من يعدك بتفر بق المحكممنالمتشا به وبتقدير الاشياءوتبيين أحكام خصوص 
الوقايعالتى تصيبالخلق فىتلك السنة الى ليلةالقدرا لآ تية » قال فى الفقيه : تكامل 
نزولالقرآن ليلة القدرو كأنه أراديه ماقلناه و بهذا التحقيق حصل التوفيق بين نزوله 
تدريجأ ودفعة واسترحنامن تكلفات المفسرين . 

وقال الشيخ مدمد حسين الاصفهانى النجفى ( ره ))) ١‏ ( : لماكان جميع 
الحوادث الواقعة فى السنة مقدرة متعينة الاحكام و الحدود فى ايلة القدر على 
مايستفاد من الاخبار المستفيضة لزم منه أن يكون الايات التى نزل فى كل سنة 5ابتة 
متعينة فى ليلة القدر التى تفع فى تلكالسنة , و لهذا يصح القول بان القرآن نؤزل 
فى ليلة القدر وفى شهر رمضان لانها فيه على ما يستفاد من المستفيضة المعتضدة 
بالكتاب ( لكن الظاهر من تنكير الليلة فى الآيةالثالثة () ورواية حفص المتقدمة , 
:وذ كرمضمون هذا الجزء منه ْ أعنى قو له نزل القر آن جملة واحدة الخ 7 )على 


٠ تثبيتخل‎ )١( 
. (؟) التفسير ص 8ع‎ 
. م( مراده انا أنز لناه فى ليلة مباركة‎ 


#((ع غ١00‏ الآمرالثامن 

ممع مايشعر به سائر الرواياتءأن القرآن نزل فىليلة واحدة جملة -خبر لقولهلكن 
الظاهر ‏ . 

و<ينئذ فيمك نأنيقال انالقر آن انماقرروثيت كلاتبعاً لتقدير النيوةوالرسالة 
لانهلما قدرالرسالةوالانذارقدرالمرسل بهوالمنذربه لانه منمتعلقاته » ولماكان اعطاء 
منصب الرسالة رفيعاً لزم عند تعيين المرسل بهكما اذا قدر وعين السبب فى آخر 
السنة » بحيث لاينفك عن تفر ع مسببه عليه ترتبعليه تقدير المسبب فى أولالسنة 
الساتية . 

والذى يقتضيه النظر الدقيق أن توقيت التقديرات بليلة القدر انما هو فى 
بعض المراتب النازلة من مراتب القضاء و القدر و فوقه مراتب أخرى الى أن 
ينتهى الى الاوح المحفوظ الذى رقم فيه جميع ماهو كائن الىيوم القيامةقبل خاق 
العالم ؛ ويشبه أن يكون هو أم الكتاب التى بتو لد منها أحكام القضاء مرتبة بعد 
مرتبة الى أن ينتهى الى تفصيل أحكام كل سنة فى ليلة القدر منها وحينثك فنزول 
القرآنجملة واحدةيصح أنيكونمن عالم اللو حالمحفو ظدفعةالىمر تبةتحتهائم نزوله 
منهافىمرتبة ثالثة فى كلسنة بقدرهائم نزوله فىهذ! العالمفى أجزاء الليالى والايام 
ويشبه أنيكون المر تبةالثانيةهى الب تالمعمور أوباطنهوروحه وهومظهرهكما روى » 
انتهى . 

والتحقيق أن القاعدة فى فهم المراد هوالاخذ بالظواهر مالمتكن قرينة على 
الخلاق ؛ نعم حمل اللفظ علىمعنى مؤول تبرعاً جائز ولكنه لاحجية فيه قطعا ؛ 
ومن هنايتبين أن غالبماذكره أهل العرفان والتصوف فى معانى الايات و الاخبار 
وكلمات الادباء ليس بحجة لانهم لم يأتواعلى ماذكروه ببرهان يقبله العقلاء لولا 
تعمد التغافل » ومنهنا نقول بان ما قاله الكاشانى غير قابل للقبول لانه حمل أولا 
البيت المعمور على قلب النبىيَظجْ » وحمل ثانياً القرآن على معانيه دو نالالفاظ 
بمالها من المعانى » وحمل ثالثاً نزول جبرئيلبه على النبى تَيَقيْةْ على جريانه من 
قلبه الى لسانه » و هذه الامور و ماشاكلها غير مرضية لدى العاقل الفطن » نعم 


كيفية نزول القر آن؟ 27# 1))* 
مايظهر من الشيخ الاصفهانى النجفى (ره) من تعدد مراتب النؤزول صحييح بتقر بب 
أن حديث حفص -4ج قريئة واضحة على تعدد مراتب النزول لانه لما سأل الأمام 
لبلا بانالله يقول شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن مع أن نزوله كان فى مدة 
عشرين سذة ليما الامام (ع) يباننزو له حجملة واحودة فى شهر رمضادت كانالىالبيت 
زتعقله ولميكن له فى الاخبار بيانو تعر دف اثما هوالتزام بلامازم 6 فالبيت المعمور 
اسم لمكانشريف قابلانزول القرآن ‏ وهوكماعرفت كلام لفظى مخلوق من الله 
حادثيماله من المعا ىّ قيه) وانشثتقلتانالبيت|المعمور بلاطملكىالهىوحيث 
أنمراتبالنزولمختلفة فاذا أن نعتةد بصحة كو زمر تبةمنهراتب نز ولالقر آن انما هى 
قلب النبىع- للم ومنالمراتبقلبالوصى(ع) كماروىأنهاماو لدقر أبحضرةمن الرسول 
الاعظم عَنلِفمٌ قبل بعثتها لشر يفة قولدتعالى(١):قدأفلحالمؤمنون‏ » وحينتئذيكوننزول 
القر آنبو اسطةجبرئيل نزول تشر يفىوقانونى 4 أما التشر يف فواضح حيث أن مجى هه 
رسول منقبل العظيم تعالى لتبليغ كلامه الى حبيبه » فيه من الشرف مالا يخفى » 
وأماالقانونية فلانالانسان الجاهل لايمكنهالوصول ال ىأعلى مدارج العلم والمعرفة 
آنا واحداً فحصول العلم له تدريجى » أضف اليه أن التكاليف لابدوأن تلقىعلى 
المكلفين على كيفية لاتوجب التمرد والطغيان منهم » ولذا ترى بأن تبليغ الخلافة 
كان آخرمابلغه النبى ع فى رسا له الريا زي#ومع ذلك ترىأن بعضا من المعاندين 
قداستثقل ذلك وحجحد وسأل بعذابواقعمن الله ليس لددافع » فقطع دابرهبحمدلله 
ولطف منه على أوليائه . 

وبالجملة كان لذزول القرآن مراتب »© فصح أنه نؤل جملة واحدة وصح أنه 
نزلك نجومالاختلاف المرتبةكماقلنا » بلهناك نزول آخر حققناه فى بحث التحريف 
و هو نزول المفهوم على المصداق الواقعى أو أكمل المصاديق » فراجع هذا 
المقام : 


)١(‏ سورةالمؤمنونءالاية؟. 


0م2012 الامرالثامن 

وأما الليلة التى نز لفيهاءوهىليلة القدر» فقدات_تلفوا فيهاور بما يظهرمن بعض 
الرواياتوالادعية التى وردتفى جملة من الليالىأنها متعددة » فقد يظهرمن بعض 
الروايا تأن ليلة النصف من شعبانتقدر فيهاالامورءومن بعضهاأن ليلة تسع عشرة من 
رمضانتقدرفيهاالامور» بل قدعرفت اختلاف المراتب فىتفريق الامو رتقديراً وامضاء 
وابراما و انها توزع على الليالى الثلاث » ومن بعضها يظهرأن أفضل الليالى فى 
السنة ليلةالثالثوالعشرينمن شهررمضان » وهىليلة الجهنى» فقد يستفاد منهأنهذه 
الليلة هى ايلة القدر. 

والتحقيق فى ذلك أن الليلة التى نزل فيها القر آن هى الليلة التى استشهد 
فيها على بن أبى طالب لقع وهىليلة احدى وعشرين من شهر الله الاعظم » دل على 
ذلك صحييح على بن أ ابى حمزة الثمالى المروى فى الكافى » و لكن ذلك لاينافى 
تعدد ليالى القدر التى فيها تقدرالامور » اذ قدعرفت من الاخيار المتقدمة أن تقدير 
الامور انما هوعلى الترتيب » ففى ليلة تسعة عشر يكون التقدير وفى ليلة احدى و 
عشرين القضاء وفى ليلة ثلاث وعشرين الابرام ُ 

ويبقى الكلام فى سر اختلاف مراتب التفريق و التقدير وعدم منافاة ماذكر 
مع جفاف القلم » فنقول : ان عناية الله تعالى بعباده أوجب المنة عليهم بالانعام 
والتكر م عليهم بالاحسان » فأفاض عليهم النعم ووعدهم باكثارها بالشكر بمالهمن 
المصاديق الكثيرة من التلفظ بالحمد الى صرف النعم فى المشاريع المقررة لها 
شرعاً » وأمرهم بالدعاء زيادةللبر كة وتوفيراللنعمة » واماكانت النعم فى معرض 
الزوال بسيب الطغيان والعصيان » وكانت الغرائز اليهيمية والسبعية تؤهل الانسان 
لقبول وساوس الشيطان المؤدية الى الوقوع فى ورطة الذنوب» فتح الله سبحانه 
على المذنبين أبوابا من المغفرة و الرضوان و من التوبة و التضرع اليه تعالى 
و جبران المسعاصى و رد مظالم العباد اليهم وقضاء مافات من العبادات و أداء 
الحقوق الواجية باقسامها » واذابة لحم نبتفى المعصية ونحوذلك » مماهومذ كور 
فىالكتب المعتيرة ومستفاد من الاخبار الكثيرةفالله سيحانه زيادة للافضال وتتمي 


كيفية نزو لالقران؟ #((وع١01)*‏ 
للاكرام فتح أبواباً متفرقة على العباد الى الخيرات » فر رأزمنة خاصة و أمكنة 
ممخصوصة وأعمالا صالحة وأدعية شاملة لانواع التضرعات والطلبات . 

فترىأنالله عا لى جعل كل آ دمن الانات ايلاونهاراً زمات الرجوع اليهووطلب 
الحاجة منه و جعل الاسحارر بيعءاًللابراروموعداً للاخمار لمناجاته والاستغفار» وجعل 
كلماقربالىالفجر أفضل من غير هو جعل أيلة الجمعةويو مالجمعة و عشيتهاميقًا :التو 3 
وزماناًلطلب الحاجة » وجعلثلاثة أشهر أزمنةللعابدين ومواقيت للتائبين » وقدألف 
علماؤٌنا كتباً عديدة لاءعمال تلك الاشهر الثلاثة » وجعل شهر رمضان منسوباً الى 
ذاته المقدسة مع أن الزمان معيار انتزاعى للدر كات والمتحر كات وم عأ نكل زمان 
منه وبدوله » وجعل ليالى القدر أفضل منغيرها حتى وصلتنوبة التفضيل الى أفضل 
تلك الليالى وأنها هل هى ليلة احدى وعشرين كماهو الراجح بنظرنا » أوليلة ثلاث 
و عشرين كما عن بعض علمائنا » و من هنا تعرف أن سر اختفائها أواخحفائها من 
المعصوم( ع)لها كمافىرواية سان بنمهر ان وروايةالثمالىانماهوترغي سالمشتاقين 
الىر<مةربالعا لمين وعدم! كتفائهم بليلةو|-مدة فى الاتيان بالاعمال الصالحة والتوية 
والاناية » فترى أن المعصوم ( ع ) يقول بانه ماأيسر ليلتين » ويتفر ع على هذا أنالله 
سبدا نه يقدرا لمقادير فى أيلة ويمنعلى عياده بتوسيع المجال لطاب المغفرة والدركة 
وغفران السيئة ودفع البلية فى ليلة أخرى » وهكذا فتعدد الليالى وكونها ثلاثة أو 
أزيد فى تقدير الامور لاينافى وحدة الليلة المباركة التىنزل القرآن فيها . 

ويبقى الكلام فى جفاف القلم وعدممنافاته معالتقدير . 

فنقول توضيحاً لما سيق : اذعلمه تعالى بالاشياء لاينافى تقديراتهلان معنى 
التقدير جعل مقتض لشىء أوشرط له أومانععنه فاذاتحقق المقتضى و الشرط ولم 
يكن هناك ما بع 4 وجدالمقتضى )با لفتح) واذافقدالمقتضى أوالشرط أووجدالمانع 
لم يوجد المقتضى ) بالفتح) وكلذلك معلوم عند الله أزلا 1 فلنغرض ان لمقدار من 
الرزق مقتض وهوالحياة مثلا وازدادته مفتض آخر كالانفاق فى سبيل الله »و لفعليته 


مانع وهونهر السائل وهكذا كان لمقدار من العمر مقتض و ازيادته مقنض آخر 


00117١‏ الامر الثامن 

ولنقصهمانع 5 

وعلى هذا فيكو نزيادةالرز قأونقصهو كذازيادة العم رأونقصهلماذكر ناء و ينقسم 
لذلك الاجلالى معلق و محتوم » و لاينافى هذا التقسيم قولالله تعالى ( ١‏ ) : 
فاذا جاء أجلهم لايستاخرون ساعة ولا يستقدمون » اذكل ذلك كان معلوماً عندالله 
أزلا» ولاينافى ا+تيار العبدجزماً 0( : دمحدوالله مايشاء وشت وعنده أم الكتاب , 

فعلى الخبير أن يغتنم الفرصة ويأتى بالطاعه ويجتنب المعصية ولايغتربما قرع 
سمعه من جفاف القلم اذ من الواضح أنسعيه سوف يرى. 

وفقناالله للعمل الصالح و الانابة اليه » وصلىالله على محمدو آله الطاهرين 
والحمدلته ربالعالمين () :ر بناتقبل مناانكأنت السميع العليم . 


1 موةيالاءدعرلا)؟١( الاعرافءالايةعم.‎ )١( 
. 11 البقرةءالاية‎ )6( 


الفورس 


الصف<ة العنوان 
ءا الامرالاول 0 


هه الامرالثالث: 


5 الامرالرابع: 


4م - الامرالخامس: 


١8‏ الآمرالسادس: 


#٠‏ - الآمرالسابع: 


#011 

الفهر س 

المطالب 
١‏ - اءتلاف الفرق الاسلامية فى كيفية التفسير (١)أهل‏ السنة 
(؟) الوهابية (") الخوار ج(م) الاصو ليون من!لشيعةالامامية 
(0) الاخباريون منالشيعة . 
؟! الخبر الموثوق بهحجةعقلائية لاتعيدية . 
م« ظواهر الالفاظ حجة ومنها ظواهر القرآن . 
 #»‏ استدلال الاخباريينعلى عدم حجية ظواهر القر آنبأمرين 
والجواب عنهم . 
١-التدبر‏ فىالقرآن 9 الهداية ومراتيها . 
١‏ التفسير » موارده » وجوب رعايةفهم الالفاظوالتراكيب 
الكلامية والاطلاع على الحقائق وأنوا عالمجازات- اللفظية 
الاسنادية ‏ العقلية . 
؟ - الفرق بين التفسير والتأويل . 
القراءات ومايتعلق بها ١‏ ى جدولالقراء ؟ ‏ تواترالقراءات 
السبع ؟ مب تواترالموجود ؟ بم القراءاتمنالله كلهاأملا 
ه - هل هى حجة بأجمعها ؟ ع هل يعامل مع القراءتين 
معاملة المتعارضين ؟ . 
امتنا ع وقوع التحريف فى القرآن ١‏ - تعريف التحريف 
؟ ‏ ثمرة البحث ؟م ‏ القول بالتحريف باطل غير مضر 
#_ولايخل بالمذهبم- أدلةالقائلين بالتحر يفم أدلةالقائلين 
يعدم التحريف لا التحقيق فى المقام . 
تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ١‏ هل للعام صيغةخاصة؟ 
الحكومات وأنواعها » #« أقوال العلماء . 
هل يجوز نسخ الكتاب بالخبر الواحد ١‏ تعريف النسخلغة 


د[ 0017 


الصفحةالعنوان 


كولاه الآمرالثامن: 
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المطالب 
؟ ‏ تعريفهاصطلاحاً م« أقوالالعلماء فى النسخع_التحقيق 
فىموارد النسخ م- لم ينسخ القرآن بالخيرالواحد . 
كيفية ذزول القرآن ١‏ -- تعريف النزول و أنه ذو مراتب 
؟ ‏ القرآن فعل و ليس بصفة م« عدم منافاة جفاف قلم 
التقدير ممع تأثير أفعال العباد خيراً وشراً # أقوال العلماء 
فى نزول القر آن . 
حدول الصواب 
الصواتب 
مبين »زائدة 
53 
التدبر 
الأمرالرابع 
القراء قسيمة لقراءة 
هل اعتصم 
عليه لسلام 
فقال 
عن » زائدة الحجية 
لدينا 
المستعملين 
التدريس 
الامة 
ههنا , ١‏ ا نالنفس 
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الأمرالرابع الامرالرابع الامرالرابع الامرالرابيع 


